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الآخر في شعر الأعمى التطيلي

أ. م. د. شيماء هاتو فعل

جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم الانسانية

الملخص : 
تنوعــت الصــور التــي نســجها الشــاعر 
ــا  ــن حكمن ــا م ــد انطلقن ــر ، وق للآخ
مــن  لديــه  الآخــر  وتحديــد  عليــه  
أغراضــه الشــعرية إذْ أنَّــه خــاض في 
ــن  ــدوح ب ــر المم ــر الآخ ــا ، فظه أغلبه
الائتــاف والاختــاف ، فــكان الباعث 
ــعر  ــم الش ــده لنظ ــاس عن الأول والأس
ــعرية  ــه الش ــه وقدرت ــن تمكن ــاً ع فض
ــال  ــب الم ــة إلى كس ــو الحاج ــة ه العالي
مــن أجــل ســد احتياجاتــه واحتياجــات 
عيالــه ، وهــذا مــا صرح فيــه أكثــر مــن 
مــرة ، يســانده انتــاء الشــاعر إلى عــر 
ــى  ــة ع ــس الزاهي ــور الأندل ــن عص م
جميــع المســتويات ، والآخــر المرثــي 

والمرثيــة، فضــاً عــن الآخــر في غــرضي 
ــوف  ــا س ــذا م ــة ، ، وه ــزل والتهنئ الغ

ــث .   ــه في البح ــرِفَ إلي نتعُ
 الكلــات المفتاحيــة : الآخــر ، شــعر 

ــي   ــى التطي الأعم
العالمــن  رب  لله  الحمــد   : المقدمــة     
ــد  ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس والص
وآلــه الطيبــن الطاهريــن ، وبعــد : لقــد 
ــاعر  ــق ش ــي)1( بح ــى التطي كان الأعم
ــر  ــذا الع ــرَ ه ــا ذُكِ ــن ، إذْ كُل المرابط
ــم  ــن رموزه ــزاً م ــدِه رم ــه بعَِ ــار إلي يُش
الضــوء  تســليط  حاولنــا  وعندمــا   ،
ــه  ــرت ذات ــعره  ظه ــر في ش ــى الآخ ع
ــز  ــاعر يتمي ــذا الش ــده ، لأن ه في قصائ
ــاه  ــالي تج ــه الع ــعرية وحس ــه الش بقدرت
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ــن  ــر م ــي إلى ع ــه ينتم ــور ، ولأن الأم
ــه  ــر في ــة ع ــس الزاهي ــور الأندل عص
انعطافــة وتغــر في الحكــم ، واختــاف 
ــن  ــال م ــرى أي انتق ــة إلى أخ ــن حال م
ــن ـ  ــر المرابط ــف إلى ع ــر الطوائ ع
ــنْ يطلــق عــى عــر  ــاك مَ وإنْ كان هن
الثــاني   الطوائــف  عــر  المرابطــن 
والاختــاف إنَّــا ظهــر عــى جميــع 
والاجتماعيــة  السياســية  الأصعــدة 
والاقتصاديــة وحتــى عــى المســتوى 
ــاء  ــعراء والأدب ــص الش ــا يخ الأدبي في
المرابطــن  بــاد  حكمــت  فقــد   ،
 ، والقضــاة   ، القــادة   ( شــخصيات 
والفقهــاء( اختلفــت تمامــا عــا وُجِــدَ في 
الطوائــف ولنقــل هــي النقيض عــا كان 
شــائعاً فيهــا ، فــذات الشــاعر وضحــت 
ــي  ــعرية فه ــه الش ــال نصوص ــن خ م
تعــاني مــن الحاجــة وغــر مســتقرة لم تجد 
مــن يقدرهــا ، ويشــعر بمعاناتهــا وهــذا 
مــا كان يشــر إليــه في أغلــب نصوصــه 
ــاً  ــاعر أحيان ــح الش ــعرية إذ »يفص الش
عــن مضمــون الاحســاس الناتــج عــن 
ــدر  ــس ، فيص ــة في النف ــة الداخلي الرؤي
ــاق  ــن الأع ــس م ــاء المنبج ــه الهج عن
، فيترجــم بــه عــن وطــأة الشــعور 

بالنقــص وثقــل الاحســاس بالعاهــة ... 
وينطلــق التطيــي مــن دافــع الاحســاس 
النــاس  هجــو  إلى  بــره  بفقــدان 
يعيرونــه  ــم  لأنَّ عليهــم  والســخط 

ــه » )2(   ــون علي بالعمــى ويتكلم
ينبثــق تعامــل الشــاعر مــع الآخــر مــن 
ــا في  ــي خاضه ــعرية الت ــراض الش الأغ
ــرض  ــى غ ــمة ع ــاءت مقس ــه فج نظم
ــة  ــزل والتهنئ ــاء والغ ــم الرث ــح ث المدي
، هــذا إذْا عَرَفَنــا أنَّ جــل أشــعاره في 
ــبي  ــح التكس ــوع المدي ــن ن ــوان م الدي
نــا نلحــظ ذلــك التوجــه لــدى  حتــى أنَّ
الشــاعر مــع غــرض الرثــاء فهنــاك 
شــخص  يصوغــه  اســرجاعي  سرد 
واقعــي حــول وجــوده الــذاتي ، وذلــك 
حينــا يؤكــد عــى حياتــه الفرديــة ، 
ــخصيته)3(  ــخ ش ــى تاري ــص ع وبالأخ
وفي غــرض الرثــاء فهــو إنّما لجــأ إلى رثاء 
الشــخصيات النســوية التــي كانــت لهــا 
ــول  ــن للحص ــة بالممدوح ــة وثيق علاق
ــى  ــدة رث ــا قصي ــا خ ــال ، م ــى الم ع
ــاعر  ــا المش ــى عليه ــه تطغ ــا زوجت فيه
والأحاســيس الصادقــة والفياضــة تجــاه 
المرثيــة تنبــع مــن الأســى والحــرة عــى 
ــات  ــف طي ــذي ل ــع ال ــد والتوج الفق
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ــزل  ــر في الغ ــن الآخ ــدة . ولم يك القصي
ــون  ــد يك ــالم فق ــة والمع ــح الرؤي واض
ــه ، وغــرض  ــرد الخــوض في تغــزل لمج
أم  المقدمــات  في  أكان  ســواء  الغــزل 
 ، للغــزل  المخصوصــة  القصائــد  في 
ــاني  ــاظ والمع ــك الألف ــه تل ــد في لم نج
ــا  ــن وإنَّ ــزل الماج ــاعت في الغ ــي ش الت
ــذري  ــزل الع ــاني الغ ــه مع ــاعت في ش
العفيــف الــذي كان الشــاعر فيــه بعيــداً 
ــذال أو اســتعمال  عــن الاســفاف والابت
الألفــاظ الفاحشــة ، غزلــه كان تقليديــاً 
ــعة  ــك الس ــه تل ــد في ــا لا نج ــا م نوع
والإطالــة في قصــص وروايــات مطولــة 

ــم .    ــاء غزله ــعراء أثن ــا الش يسرده
  1-الآخــر) الممــدوح ( بــن الائتــاف 

والاختــاف
أو  الــذات  غــر  آخــر  وجــود   « إنَّ  
)الأنــا( أو ال )نحــن( مــن أي نــوع 
كان يعنــي بالــرورة حضــور الاتفــاق 
الآخــر  ولأنَّ   ، معــه  والاختــاف 
ــا دام  ــان م ــكان وزم ــود في كل م موج
البــر موجوديــن ، فــإنَّ ذلــك يعنــي أنَّ 
الاختــاف كــا الاتفــاق موجــود دائــا 
وإذْا مــا كان الاتفــاق ظاهريــا عــى 
ــرة  ــكل ظاه ــكاد يش ــو لا ي ــل ، فه الأق
ــا  ــرة لا تثيرن ــو ظاه ــل ه ــى الأق أو ع

اهتــام  موضــوع  عــادة  تشــكل  ولا 
مياديــن المعُرِفَــة المختلفــة »)4( إذْ يتضــح 
الشــخصيات  الممــدوح مــن  الآخــر 
التــي مدحهــا وهــي ) ابــن حمديــن 
، وعــي بــن يوســف بــن تاشــفين ، 
ــفين ،  ــن تاش ــف ب ــن يوس ــم ب وإبراهي
وابــن زهــر ، وأبــو يحيــى ، ومحمــد بــن 
عيســى الحضرمــي ، والقــاضي عــي بــن 
القاســم وغيرهــم ( كان يبتغــي مــن 
ورائهــا التكســب ، لذلــك وجــد في 
الشــعر تجارتــه ووســيلته التــي يتكســب 
منهــا ، فقصيــدة المديــح » أقــرب الشــعر 
وأكثرهــا  والسياســيين  السياســة  إلى 
فــكل   )5(« بهــا  والتصاقــاً  علاقــة 
أحــداث عــره ومــا فيهــا مــن نكبــات 
ــه إلى  ــت نظرت ــتقرار ، جعل ــدم اس ، وع
ــة المرابطــن تعــاني  ــاة وفي ظــل دول الحي
ولم  الأمــر  لم يخــفِ  فهــو   ، الحرمــان 
ــاد  ــتطاعته اعت ــن باس ــع ، ولم يك يتصن
ــعر  ــبه بالش ــر تكس ــرى غ ــيلة أخ وس
لذلــك كلــا مــدح أو رثــى شــخصية مــا 
ــه يلمــح إلى  ، راح ينــوه عــن أمــره ، وكأنَّ
ــل  أنَّ ســبب مدحــه جــاء مــن أجــل ني
ــه  ــعره أنَّ ــن ش ــدو م ــا يب ــاء ، وفي العط
ــه  ــه موجــود بزمــن غــر زمان يحــس بأنَّ
، لذلــك يتكــئ عــى شــعره بالبــوح بــا 
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يشــعر بــه مــن مشــاعر يحملهــا تجاههــم 
، وكأنَّــه يحاكــي أمــوراً ومفاهيــاً تنطلــق 
تنطلــق مــن ذاتــه  ، لا  مــن الآخــر 
ــل  ــل ويتماي ــه يتحاي ــا ، وكأنَّ ــه به وإيمان

ــاً .  ــون مادح ــا يك ــح عندم ــع الري م
وكــي نتعــرفُ إلى الآخــر عنــد الشــاعر 
، وكيــف بنــى قصيدتــه المدحيــة ، لا 
ــي  ــوات الت ــة  الخط ــن معُرِفَ ــا م ــد لن ب
هــي  ومــا   ، أبياتــه  لبنــاء  اعتمدهــا 
ــا  ــتعان به ــي اس ــاني الت ــاظ والمع الألف
، فكونــت نظرتــه ، ورؤيتــه للآخــر 
ــول أنَّ  ــا نق ــق فإنن ــذا المنطل ــن ه ، وم
الآخــر لــدى الأعمــى آخــر إيجــابي 
)مختلــف( يســعى إلى طلــب رضائــه 
ــه ســوف يكــون  ونيــل القبــول منــه لأنَّ
مَــنْ يــدر عليــه الأمــوال هــذا مــن 
ــد أنًّ  ــر نج ــب آخ ــن جان ــب ، وم جان
ــى  ــى ع ــف( تطغ ــاعر )المؤتل ذات الش
ــاء  ــل الرض ــعى إلى ني ــذي يس ــر ال الآخ
والســعادة منــه ، » إذْ إنَّ صــورة الآخــر 
وتمثيلاتهــا لا يمكــن ان تتضــح بمعــزل 
ــا  »)6(  ــا » وتمثيلاته ــورة » الأن ــن ص ع
ــن الــذات  ــة ب ــس العلاق ــا تؤس وهن
ــم  ــاء والتفاه ــوار البنّ ــى الح ــر ع والآخ
والمــودة ، ويتجــى الآخــر في صــورة 
ســلبية كالصــورة التي رســمها الشــعراء 

للأعــداء الذيــن مزقــوا الوطــن ونهبــوا 
ــه )7(  ــوا أراضي ــه واحتل ثروات

ومَــنْ يطالــع قصائــد الشــاعر في الآخــر 
ــة  ــا بمقدم ــي بدأه ــن * الت ــن حمدي اب
ــراق  ــد والف ــن البع ــكوى م ــة وش غزلي
يجدهــا ذاتهــا شــكوى الشــاعر العــذري 
ــزاً في  ــد حواج ــي تع ــات الت ــن الآف م
ــم  ــاً باس ــه)8(  مصرح ــام حب ــه وأمّ طريق
الــذات  ، في حــن تختــزل  الممــدوح 
وجودهــا جاعلــة مــن وجــود الممــدوح 
منفــذاً تطــل مــن خلالــه ، مشــراً إلى مــا 
بينــه وبــن ابــن حمديــن مــن ود وصبابــة 
القصيــدة  هــذه   ، الليــالي  تفســده  لا 
يتضــح في أبياتهــا حســن التعليــل لما كان 
يرتكبــه الوشــاة فيــا بينــه وبــن الآخــر 
ــوة  ــس وق ــول النف ــن ، وط ــن حمدي اب
الحجيــة والإبــداع في الكلــات والمعــاني 
التــي طرحهــا وإبعــاد التُهــم عــن نفســه 

ــا)9( :   ــاً فيه قائ
أَغَمْزُ عُيُونٍ وَانكسارُ حَوَاجِبِ   

أمِ البرقُ فـي جُنحٍْ من الليل دَائبِ
سرى وسرى طيفُ الخيالِ كلاهما  
بَةُ لازب         يَوَدُّ لــو أنَّ الليلَ ضَْ

  ................................
إليكَ ابنَ حمدينٍ وإنْ بَعُدَ المدَى  

بَت بي عَنكَْ إحدى المغارب وإن غَرَّ
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ر جَِامَهُ  صــبابةَ ودٍّ لم يكدِّ
وائِبِ                مُرُورُ اللــيالي وازدحامُ الشَّ

ــات  ــود أبي ــذي يس ــن ال ــق المهيم النس
ــارة  ــاعر الإش ــه الش ــر في ــة يضم المقدم
ــتقرار  ــدوء والاس ــزن واله ــة الح إلى حال
بــا توحيــه الألفــاظ ) الليــل ، والليــالي 
، وسرى ، وطيــف ( وفيــا حالــة الحــزن 
ــه ؛  ــن جفني ــوم م ــت الن ــه ونزع أقلقت
ــه ؛  ــض مضجع ــاً فتق ــه لي ــدب إلي ت
ــر ،  ــاعرها للآخ ــض بمش ــذات تفي وال
فتعــر عــا تكنــه مــن أحاســيس تقلقهــا 
ــة  ــات التالي ــة والأبي ــد في المقدم ، ونج
تبريــراً عــن الــذات بــأنَّ الحاســدين 
الذيــن يغــرون المباهــج والصفــو الذي 
ــه )   ــن بقول ــن حمدي ــع اب ــه م كان يربط
أضعــت ، وفجعــت (  قــول : أَضعــتَ 
حُقُوقــي أو حقــوقَ مــودتي    فدونكهــا 

ــب ــةً في الأعاج أعجوب
عْتَ بـي حيّاً نوادبَ كلمَّ    وَفَجَّ
    تذكرنني أسْعَدنَ غيَر نوادب 

  وإذْ نلحــظ مقصــدة الشــاعر بالســعي 
موجهــاً  الممــدوح  الآخــر  إدراك  إلى 
ــر  ــت آخ ــود في بي ــث ، ويع ــه الحدي إلي
ليكــرر ذكــر ابــن حمديــن قاصــداً هــذه 

ــا :  ــاً فيه ــخصية قائ الش

إليك ابنَ حمدينٍ نصيحةَ مُشْفِقٍ  
لَها أثـناءَ تلك النوائب             تَنحََّ

ذكــر  في  بدأهــا  التــي  قصيدتــه  وفي 
ــة  ــة غزلي ــن( بمقدم ــن حمدي ــر )اب الآخ
والبــن  والــوداع  العشــق  ذاكــراً 
العجــب  يبــدو  والفــؤاد  والآهــات 
ــوع  ــة الدم ــرأس وحرق ــيب ال ــن ش م
رؤيــة  إلى  جاهــدة  تســعى  الــذات   ،
ــة  ــأ بالحال ــا تتنب ــدوح وكأنَّ ــر المم الآخ
التــي ســوف تصــاب بهــا وهــي النــأي 
محاولــة  تســتنكرها  ــا  أنَّ والظاهــر 
إبعادهــا ؛ لأنَّ البعــد ســبّب لــه توجســاً 
وخيفــة مــن الآتي ، ولعــل تقولاتــه 
ــر  ــى الآخ ــا ع ــه يلقيه ــتنتاجات من اس
ــى ،  ــا حت ــيها ونكرانه ــل تحاش ــن أج م
ــنى  ــي يتس ــه ك ــد شرح موقف ــه يري أو أنَّ
لــه البــوح والإفصــاح عــن خفايــاه 

الداخليــة ، قائــاً في ذلــك )10( :  
أَسْلِـمي مُقْلَتيْكِ قَبْلَ الفــراقِ

اقِ تا على العُشَّ            في الذي جرَّ
قـــبلَ أنْ يُطْلِعَ الوَدَاعُ بــدوراً     

      يَقْتَضيها السّارُ قبلَ المحَاقِ
قبــل أنْ تُصْغِيَ القلوبُ لداعي  

       البَيِن حتى تكونَ فوق التراقي                       

ــدي  ــف تب ــاعرة كي ــظ ذات الش ولنلح
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ــا  ــاء ، وهن ــن العط ــر م ــا بالآخ إعجابه
ــة  ــأوب الــذات مــع الآخــر في الرؤي تتن
فــكل يُعــي مــن شــأن الآخــر ؛ والآخــر 
ــو  ــده فه ــذات تمج ــدوح وال ــا المم هن
أهــلٌ للســاحة والعطــاء مــن ذلــك 
ــاعر  ــه الش ــذي ربط ــق ال ــط الموف الرب
ــز  ــه يرم ــال والأرزاق ؛ وكأنَّ ــن الآج ب
إلى ذلــك العطــاء الغزيــر الــذي أعطــى 
بــه الحيــاة وطــول العمــر منوهــا إلى 
ذلــك الوفــاء الصفــة الإنســانية الســامية 
الــذات وكانــت  التــي جــاءت بهــا 
ــا  ــو م ــر ، وه ــاه الآخ ــا تج ــن مميزاته م
ــاق  ــكارم الأخ ــاء وم ــزاً بالعط كان ممي
ــي تُظهــر  ــة الت ــك الكني ــاه بتل ــاً إي منادي

ــه :   ــا ، بقول ــر له ــزاز والتقدي الاعت
لأبي القاسم بن حمدينَ نفسٌ  

       خُلِقَتْ منْ مكارِمِ الأخْلاق
ويدانِ يراهما المجد حـــتى 

        سَحتا بالآجــالِ والأرزاق
يا أبا قاسمٍ دعاءَ أمرئ وافــا 
    كَ سَبْقاً فــي أولِ الـسُبَّاقِ

وممــا يثــر النظــر رؤيــة الــذات للآخــر 
وهــي تــراه كالنجــم ، حيــث تبــدو لدى 
الشــاعر قــوة الاعتــزاز بتلك الشــخصية 
، إذْ لا تهيــم الألفــاظ والمعــاني إلا بمــن 
ــان  ــة الهي ــا دلال ــا وم ــراً به ــون جدي يك

وانتقــاء غــر المعــاني إلا تعبــراً عــن 
ذات الشــاعر التــي هامــت بممدوحهــا 
ــخاء  ــك الس ــى ذل ــاء رداً ع ــذا ج ، وه
الــذي تمتــع بــه الممــدوح تجــاه الــذات ، 
فبــدت الــذات مقــدرة لذلــك الفيــض 
ــر  ــى الآخ ــت ع ــد أفاض ــاء ، فق المعط
ــن  ــه م ــا أخذت ــل م ــعر مقاب ــم الش بنظ
الــذي طالمــا  الطائــي  الكــرم  ذلــك 

ــه :   ــر بقول ــن الآخ ــاعر م ــاه الش توخ
قْــــتَ  إن يَِــمْ نحــوكَ القريــضُ فقــد نَفَّ

مـــنه ولاتَ حــنَ نَفَــاق
أو أضيفــتْ إليــك غــرُّ المعاني    فَبـِــمِلْكٍ 

ــتحِْقَاق      لهنَّ واسْ
ــن  ــر اب ــرى للآخ ــدة أخ ــن قصي في ح
ــة  ــدأ بأفعــال الأمــر مــع بداي ــن تب حمدي
ــرغ ،  ــتوف ، وأف ــي ) اس ــت وه كل بي
ــل (  ــم ، واجع ــب ، وكل ، وزاح وأذه
كلهــا ألفــاظ تُعنــى بالآخــر الممــدوح ، 
ــه  ــن ممدوح ــاعر م ــل الش ــظ جع ونلح
في عليــا النجــوم أيضــاً ، والألفــاظ 
ــا ،  ــم ، وعلي ــو ) النج ــى العل ــة ع الدال
ــا  ــي فيه ــظ الألفــاظ الت ــار( ولنلح وأق
الجنــاس ) شــأويك ولشــانيك وشــأؤوا 
، ودنيــا وديــن ، والأدنــى والــدون ، 
وحســن وإحســان ، والأراقــم وأرقــم ، 
وهــن وهــون ، وكــرم وكريــم ( الــذي 
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أحــدث التناســب والتناســق بــن لفظــة 
وأخــرى ف » التجنيــس ترديــد صــوتي 
ــوات  ــرار أص ــى تك ــوم ع ــيقي يق موس
لفظتــن أو أكثــر تختلــف في المعنــى وهو 
وثيــق الصلــة ، بموســيقى الألفــاظ 
فهــو ليــس في الحقيقــة إلا تفننــا في طرق 
ترديــد الأصــوات في الــكلام حتــى 
يكــون لــه نغــم وموســيقى ومجــيء 
هــذا النــوع مــن الشــعر يزيــد مــن 
موســيقاه »)11( والطبــاق ) قــرب وبعــد 
ــوت  ــاة وم ــلم ، وحي ــرب والس ، والح
ــب ،  ــرم ، وطي ــات ) ك ــرار كل ( وتك
والرجــال( كل هــذا الترابــط والتناســق 
والانســجام جعــل مــن أبيــات القصيدة 
وحــدة متماســكة ومتناغمــة مــع حســن 
ــر  ــون وبح ــة الن ــرف القافي ــاره لح اختي
البســيط منســابة ومتماســكة فيهــا النغــم 
الجميــل والموســيقى الهادئــة تعانقهــا 
كثــرة تكــرار حــرف النــون في الأبيــات 

ــا :   ــه فيه ــا قال )12( ومم

استوفِ شَأويْكَ مـــن عزٍّ وتمكيِن  
وأذهب بحظَّيْكَ منْ دنيا ومن دينِ

وَافْرُغْ لشأنيكَ من بأْسٍ ومنْ كَرَمٍ    
     بطشٌ شـديدٌ ومنٌّ غيُر مَنْـُـون
وكِلْ عِدَاك لما تَطْوي صُدُورُهُمُ   

     يكفيكَ منـهمْ ويكفيهمْ ويكفيني

وزاحمِ النجْمَ في عُليا مطالعه   
ون         فليـــس قَدْرُكَ بالأدْنى ولا الـدُّ

واجعلْ مُيَّاكَ لي عبداً أُسرُّ به  
      فإنْ فعلتَ فـما حظّـي بمغبون 

وارْتَحْ إلى الحمدِ من قُرْبٍ ومن بُعُدٍ   
       فأنَّه خُلــُقٌ مـــنْ آلِ حَْـــدين 

لم تخــرج القصيــدة وأبياتهــا عــن الإطــار 
ــر  ــاعر للآخ ــدده الش ــذي ح ــام ال الع
، ولم تتغــر الرؤيــة ، ولم نلحــظ أنَّــه 
أخــرى  مســألة  إلى  أبياتــه  يكــرس 
تختلــف عــا عرضــه ســابقاً إلا في كثــرة 
ازدحــام أبياتــه بأفعــال الأمــر التــي 
ــة  ــى المواجه ــث ع ــض وح ــا تحضي فيه
والارتقــاء والتقــدم ، فعــر« حركــة 
الفعــل في القصيــدة يتحــرك الزمــن 
ــاضي  ــددة لل ــات متع ــعري باتجاه الش
اعتــاداً  المســتقبل  أو   ، الحــاضر  أو   ،
عــى حركــة المخيلــة الشــعرية المتماوجــة 
بــن التذكــر والترقــب بــن اســتحضار 
دقائــق المــاضي المترســبة في لا وعــي 
النبــوءة  لحظــات  وبــن   ، الشــاعر 
ــى  ــاداً ع ــتقبل اعت ــو المس ــة نح المتجه
الواقــع الآتي »)13( لقــد نجــح  صراع 
الشــاعر في ربــط الأمــل بالنجــم الــذي 
ــا  ــه فكلاهم ــن وبني ــن حمدي ــرآه في اب ي
صعــب الوصــول إليــه ومــع ذلــك 
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فــإنَّ الشــاعر أدركهــا بالســعي الحثيــث 
فهــا محــط الأنظــار وعلــو شــأنيهما 
يغــري الآخريــن بالوصــول لهــا وهــذا 
ــا  ــده عندم ــاعر في قصائ ــه الش ــا ترجم م
ــك  مــدح هــذه الشــخصية ، مترجمــاً ذل
ــاه  ــم في رؤي ــم ، فه ــدي له ــق الأب العش
بهــم  تُقــى  الــذي  الأمــل  ذلــك 
ــه التــي طالمــا كانــت  حوائجــه وتطلعات
ــا  ــاح عنه ــة الإفص ــر لحظ ــة تنتظ مؤجل
، وعندمــا فصحــت عنــه وجــدت ابــن 

ــه .                 ــن وآل حمدي
ــم  ــه نظ ــر** فأنَّ ــن زه ــر اب ــا الآخ أمّ
ــة ،  ــة غزلي ــا مقدم ــد فيه ــة لا توج رائي
ــا يغــوص الشــاعر مبــاشرة في ذكــر  وإنَّ
ــن  ــعي م ــث والس ــدأ بالح ــر ، ويب الآخ
أجــل العطــاء والجــود الــذي أخــذه مــن 
آبائــه ، تكونــت القصيــدة مــن الألفاظ : 
)المجــد ، والجــود ، والســقيا ، والدنانــر 
ــن  ــة ب ــذه المزواج ــل( فه ــد ، اللي ، مج
الألفــاظ خدمــت المعنــى ، وأعطــت 
ــات  ــاً لأبي ــاً إيقاعي ــاً ، وجرس ــقاً فني نس
الجنــاس  عــن  فضــاً   ، القصيــدة 
ــور ،  ــر ، ومأث ــعيا ، وأث ــعت ، وس )س
ــاظ  ــد ألف ــر ( إذْ ش ــائر ، والتباش والبش
التعالــق  ذلــك  وأعطــى  القصيــدة 
والانســجام بــن ألفاظــه ، ولنلحــظ 

ــدوح  ــر المم ــى الآخ ــاعر ع ــد الش تأكي
مــن جهــة العطــاء فــراح يلــف ويــدور 
حشــد  لذلــك  المعــاني  هــذه  حــول 
للآخــر الألفــاظ التــي تــدل عــى الجــود 
ــر  ــال أم ــدة بأفع ــدأ القصي ــرم ، يب والك
وهــي : ) اركــب ، ومُــد ، وجــرد ، 
ــر  ــاظ للآخ ــذه الألف ــي ه ــب ( وتم وج
جوانــب إيجابيــة يجــب التســلح بهــا 
ــو  ــزه نح ــا تحفي ــا ومنه ــاف به والاتص
الأفضــل والأحســن ، داعيــاً الآخــر إلى 

ــه )14(:  ــاً في ــجاعة قائ ــد والش المج
اركبْ إلى المجدِ أنضاء الأعاصيِر 
عْد أحشْاءَ الدياجيِر وَجُبْ مع السَّ

ومُدَّ بالجودِ كفاً ربما وَسِعَتْ   
       مُلْكَ الأنامِ وتصريفَ المقادير

دِ السيفَ مــطروراً تصولُ به  وَجَرِّ
       يمــيُن عزمٍ كحدِّ السيفِ مطرور

ومــن جميــل الصــور وقمــة العطــاء 
أيديهــم  يــرى  أنَّــه  لهــم   رؤيتــه  في 
أنَّ  شــك  ولا   « دنانــر  ووجوههــم 
أغلــب  كانــت  العميــان  الشــعراء 
عــى  تعتمــد  ومعانيهــم  صورهــم 
المعــاني  فأخــذوا   ، الأدبي  المــوروث 
بقوالــب  وصاغوهــا  والتشــبيهات 
جديــدة »)15( وممــا جــاء في هــذه الصــور 
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قولــه :  
ترى الدنانيَر تهمي من أكفهمُ   

      ســحّاً وأوجههمْ مثلُ الدنانير 
   وقصيــدة نونيــة عــن الآخــر ابــن 
ــة  ــاً قائم ــة أيض ــن دون مقدم ــر م زه
ــوح   ــاني ، ب ــاق ) سري وأع ــى الطب ع
وكتــان ، أطعتــه وعصــان ، خلــف 
ــرار  ــي  ( والتك ــر والناه ــام ، الأم وأمّ
 ، عصيتــه   ، وأطاعنــي   ، )أطعتــه 
ــر  ــاً بذك ــوى ( ومصرح ــاني ، وه وعص
اســم الآخــر الممــدوح  ، ومــن الجديــر 
بالذكــر أنَّ الشــاعر يذكــر في مديحــه 
ــر  ــوار وذك ــه للج ــر احترام ــن زه لاب
ــرم ، و  ــدة وك ــل نج ــه أه ــر ، وأنَّ الده
ــر  ــر مظاه ــن زه ــه لاب ــن مديح ــدو م يب
ــه طائعــاً  ــان لذلــك يأتي الطاعــة والعِرْفَ
ــو  ــر ه ــكره للآخ ــردد ش ــا ي ــرا م وكث
ذكــره لعطــاء الممــدوح  الــذي يمجــده 

قائــاً )16(:  
لَبَّيْكَ عــنْ سِيَ وَعَنْ إعلاني    

      ما شئتَ منْ بَوْحٍ ومن كتــمانِ
شَوْقٌ إلــيكَ أطَعْتُهُ وأطاعني 

        لولا النُّهَى لَعَصَيْتُهُ وَعَصاني
.......................

وعلا ابن زُهْرٍ والكواكبُ دونها   
         في كلِّ يَوْمَـيْ نائلٍ وَطِعَان

المشْتَفِي الشّافي الحميُّ الحامي   
       الأمر الناهي البعيدُ الداني   

الشــاعر  مقدمــة  اكتنــزت  لقــد 
تعطــي  التــي  الضديــة  بالثنائيــات 
انطباعــاً شــعرياً عــن كل ذلــك الشــوق 
والهــوى الــذي تحملــه الــذات للآخــر، 
عــا  أفصــح  الثنائيــات  بهــذه  فهــو 
يعتلــج في صــدره مــن حــب ،    ويتضح 
للســلطة  محبــة  الشــخصية  هــذه  أنَّ 
لذلــك راح ينشــد لهــا تلــك المكانــة التي 
احتلتهــا بعــد الحاكــم إذْ جعلــه بالمنزلــة 
الثانيــة وهــذا مــا انكشــف مــن قولــه :  

شكراً لأنْعُمِكَ التــي أعْلَتْ يدي  
         حتَّـــى تَذَبْذَبَ دونـها الفجران

فاسْلَمْ على أخْذِ الزمــانِ وَتركِهِ   
          قَمَرَ النديّ وفــارسَ الميدان

ةٍ     واطلبْ أمــيَر المؤمنيَن لـعزَّ
        قعْساء بـيَن الأمــنِ والإيمان  

هُ في عَهْدِ كلّ ســـياسةٍ    وتولَّ
         هو أولٌ فيها وأنتَ الثاني  

ــه  ــذي أطلق ــب ال ــر اللق ــتحق الآخ اس
ــارس  ــه ف ــرى في ــو ي ــاعر فه ــه الش علي
ــت  ــه  فارتفع ــى يدي ــذي أع ــدان ال المي
ــر  ــر أكث ــاء وظه ــه العط ــان علي ــد ب وق
مــن وضــوح الفجــر ، معطيــاً لــه المكانة 
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منزلــة  تضاهيهــا  لا  التــي  والمنزلــة 
عندمــا وصفــه بالثــاني وراح يطلــق 
ــه  ــا جعل ــدة عندم ــات الجي ــه الصف علي
ــافي في  ــي والش ــي والحام ــر والناه الأم
ــه  ــار بأنَّ ــا الأبص ــه نحوه ــورة تتوج ص
المتحكــم بالأمــور المالــك لهــا المتصــف 
وكأنَّــه  والقــوة  الشــجاعة  بصفــات 
ــذي  ــم ال ــد الحاك ــات القائ ــه صف يلبس
ــا  ــك المزاي ــة ، تل ــات السياس ــده مجري بي
التــي حملتهــا شــخصية الوزيــر قــد 
دلــت عليــه ، وقــد أشــارت لهــا الــذات 
، وهــي موجــودة في مخيلــة الشــاعر 
، فهــو تملــق مــن أجــل أنْ يتكســب 
ــا  ــه نوع ــد في ــذي وج ــر ال ــن الآخ م
مــن الجفــاء في العطــاء ؛ لذلــك راح 
ــو  ــر ، فه ــاء الوف ــداً العط ــبث مؤك يتش
ــا أراد أن يخلــق فيــه العطــاء المعنــوي  إنَّ
ــه  ويشــجعه كــي يبــذل وتكــون محصلت
مــا كانــت تبتغيــه الــذات ، وفيــا يبــدو 
ــن  ــه م ــن تخلص ــد أحس ــاعر ق ــأنَّ الش ف
مديــح  غــرض  إلى  الغزليــة  المقدمــة 
الوزيــر، وهــذه الشــخصية صاحبــة 
ــوت  ــاب الم ــارك لا ته ــولات في المع ج

ومســارعة إلى القتــال والشــجاعة . 
الآخــر  بحــق  نظمــه  إلى  ولنتعــرف 
الحضرمــي***  عيســى  بــن  محمــد 

بدأهــا  التــي  البائيــة  قصيدتــه  في 
ــا  ــى الدني ــاد ع ــاب والحس ــاني العت بمع
ويبــدو أنَّ هنــاك وشــاية عــى هــذه 
الشــخصية ، ولا نمتلــك معلومــات 
ــه  ــاعر بممدوحي ــات الش ــر علاق تف
ــا  ــعرية ، وإذا أردن ــات الش ــوى الأبي س
التمحــور حــول هــذه الأبيــات تتشــكل 
الرؤيــة التــي تحيــل القــارئ إلى إشــكالية 
قــد وقعــت بــن الآخــر الممــدوح وذات 
ــف  ــان موق ــه إلّ بي ــا أبيات ــاعر ، وم الش
عــن أمــر قــد حصــل ، أو ربــا العتــاب 
مــن نســج خيــال الشــاعر أراد بــه صنــع 
ــه  ــا يلقي ــا تلفــت أنظــار المتلقــي لم درام
عنــر  فيهــا  ويحــدث  القصيــدة  في 
ــي  ــه المتلق ــويق ، ويتوج ــة والتش المبالغ
ــة ،  ــة القص ــد وإلى نهاي ــة المزي إلى معُرِفَ
ــا  ــاه م ــت الانتب ــد ولف ــن الش ــا م ففيه
فيهــا ، ولاســيما الآخــر وهــو أســلوب 
يبتغيــه الشــعراء في مقدماتهــم المدحيــة ، 
إذْ يؤطــرون مــا ينظمونــه بأطــر توحــي 
الــذي  والدرامــا  بالحــدث  للمقابــل 
يجــب عــى المتلقــن أنْ يشــدوا انتباههــم 

ــا )17( :  ــاً فيه قائ
نيا وَقَلَّ عِتابُ     عِتـــابٌ على الدُّ

      رضينا بما تَرْضى ونـحنُ غِضابُ 
وقالتْ وأصغينا إلى زُورِ قـــولها   
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       وقد يَسْتَفِزُّ القولُ وهـو كذابُ
..............................
ةُ حـولها    نلذُّ ونلــهو والأعزَّ

       رُفَاتٌ ونبني والديـارُ خــراب         

القصيــدة فيهــا ألفــاظ الخــداع وزور 
والخــراب  واللهــو  واللــذة  القــول 
ــحونة  ــاظ مش ــذه الألف ــب وه والمصائ
ــر  ــن الآخ ــة م ــد والضغين ــاني الحق بمع
الممــدوح  الإيجــابي  للآخــر  الســلبي 
ــات  ــذه الأبي ــاعر به ــه الش ــذي خص ال
فيــه  يبــدو  الشــاعر  وخطــاب   ،
ــه  ــذي جعل ــان ال ــتعطاف والحرم الاس
ــق  ــا بح ــي قاله ــه الت ــن أبيات ــاني م يع
ــة  ــعر بالعبودي ــه يش ــدوح ، فجعلت المم
ــد  ــروض والعب ــو ال ــاه ، فه ــن عطاي م
ــاً  ــه قائ ــة لعطائ ــعر بالممنوني ــذي يش ال

ــا : فيه
عْرِ قُلْتُهَا   إليك أبياتاً من الشِّ

يَ لــَوْ أنيِّ لـهنَّ كتاب        بُودِّ
فإن تَتَقَبَّلْهَا وتـلك مطيتي  

       فيا مَــنْ رأى خطباً ثناه خطاب
وهل أنا إلا الروضُ حيَّاكَ عُرْفَهُ    

     وقـد بَاكَرَتْهُ مـــن نَدَاكَ سَحَاب
نعِْ الجميلِ فأنَّه  ومن يُثْنِ بالصُّ

         شَكُورٌ ولا مثلَ المزيَدِ ثواب   

ــه  ــا نظم ــاعر لم ــار الش ــر اختي ــد يف ق
وهــي  ـ  كتــاب  ـــــ  بمفــردة  شــعراً 
ــو  توحــي إلى الســعة والتفضيــل إذْ ه
وجــه لممدوحــه )الآخــر( كثــرة الشــعر 
ــتوجب  ــا يس ــه وم ــه بحق ــزارة نظم وغ
ــر  ــادة نظ ــتوجب إع ــر ؟ يس ــن الآخ م
مــن الآخــر كــي يفيــض عــى الشــاعر 
ــذا  ــل ه ــاءً ، فه ــاً معط ــون كري ، ويك
الشــاعر  أحدثــه  الــذي  الســيناريو 
فيــه  مختزلــة  كلهــا  الأدوار  وأعطــى 
ــادر إلى  ــا يتب ــواشي ، في ــر وال وفي الآخ
أذهاننــا ممــا تقــدم قراءتــه مــن الأبيــات 
ــع  ــا م ــة عقده ــة تجاري ــا صفق ، وكأنَّ
ــراً  ــذاراً وتبري ــا اعت ــدم فيه ــر يق الآخ
ــزارة  ــل غ ــعر مقاب ــه للش ــزارة نظم بغ
العطــاء غــر مكــرثٍ بالآخــر ، وإذْ 
نشــعر بحــرارة الموقــف واللوعــة التــي 
تبــدي عــى الشــاعر مــن ذلــك الحاســد 
والــواشي ســواء أراده مدخــاً لمطلبــه أم 
ــد  ــاه فق ــك مبتغ ــق بذل ــه حق لا ، ولعل
ــا كان  ــرض م ــوال بع ــذا المن ــقَ في ه وُفِّ
ــر . ــن الآخ ــه م ــول إلي ــم الوص يتوس

ــا ،  ــر فيه ــي الده ــة يحاك ــه مقطوع ول
ــر  ــذات للآخ ــره ال ــذي تظه ــوار ال الح
ــد  ــل بع ــز الفض ــر مرك ــه الآخ ــدو في يب
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ــر  ــا يع ــذا م ــه وه ــذي عاش ــعي ال الس
ــه  ــي أصابت ــة الت ــوت ، والحال ــه بالم عن
يشــعر  لم  لكنــه   ، والقنــوط  باليــأس 
بالحيــاة إلا في ظــل الممــدوح الــذي 
ــاء  ــه العط ــزل ل ــه فأج ــده بمدائح قص

ــا)18(  ــاً فيه قائ
وسائلةٍ بالدهرِ كيـفَ أطَقْتُهُ   

فقلتُ ابنُ عيسى مُنتَْهى علمِ ذلكِ 
حْ عن اسْمِهِ   وقالتْ فلانٌ لم تصرِّ

        فقلتُ فتـىً لو أنَّه مثلُ مالك 
هو انْتَاشَنيِ منْ غمرةِ الموتِ بَعْدَما 

         يئستُ وقالوا هالكٌ في الهوالك 
بَني منهُ امتــداحي خلائقاً   وَأنَّ

بَتْنيِ منْ وِصَالك       فدونكِ ما أنَّ
عــفافاً وإقدأمّا وحزماً ونائلًا   

      وهيهات يَْكي واصفٌ ما هنالك  

الشــاعر  ينشــدها  الحكايــة  ذاتهــا 
ــر  ــا يكث ــه عندم ــر نفس ــدوح الآخ للمم
ــمة  ــدو الس ــوار وتب ــر الح ــول ويكث الق
إليهــا  وتتوجــه  النظــر  تثــر  التــي 
الانتقــادات تلــك الهالــة وذلــك المحــور 
ــاً  ــه لافت ــارة إلي ــره والإش ــا أراد ذك م
ــاك  ــن إلى أنَّ هن ــر والمتلق ــر للآخ النظ
حــواراً لا بــد مــن جــذب الانتبــاه إليــه 
فهــذه المواقــف إنْ لم تكــن موجــودة 

ــن  ــا م ــع فأنَّ ــى أرض الواق ــاً ع أص
ابتــكارات الشــاعر التــي أحدثــت قصة 
، أو روايــة دعــت ضرورة نظــم الشــعر 
مــن أجلهــا كــي يســتغني الشــاعر مــن 
ورائهــا ، وممــا يلفــت ذهــن المتلقــي أنَّ 
الشــاعر كان مــدركاً لجــود الممــدوح 
الآخــر وعطايــاه التــي أنقذتــه مــن 
الحرمــان والفقــر والهــاك ، بعــد حالــة 
اليــأس التــي أُصِيْــبَ بهــا ؛ لذلــك جــاء 
ــه مَــنْ أنقــذه مــن المــوت  معــراً عنــه بأنَّ
المحقــق الــذي لا ســبيل لــه إلا العطــاء 
، فهــو قــد أصبــح المحيــي والمنقــذ مــن 
حكــم الدهــر وجــوره عليــه ، ومــا 
أطلاقــه لتلــك الكلــات الخالــدات 
ــن  ــراً ع ــا إلا تعب ــق له ــاره الموف واختي

ــر .     ــخاء الآخ س
ــن  ــة م ــا عاصف ــدو فيه ــدة تب ــه قصي ول
ــدت  ــردات وج ــرة التم ــل وكث الأقاوي
الــذات فيهــا مــن الأهــوال والمضايقات 
ــذي  ــر ال ــل والضج ــعرها بالمل ــا يش م
يحــول بينهــا وبــن الآخــر ، وكأنَّ تلــك 
العقبــات هــي مــا وضحــه الشــاعر 
للآخــر كــي يبــدو جليــاً مقــدار المعانــاة 
عندمــا  بهــا  مــرَّ  التــي  والأزمــات 
قصــد ممدوحــه ، وهــذه الحيــل مــن 
التــي  الناجحــة  الشــاعر  ابتــكارات 
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ــل  ــه يص ــه ، وجعلت ــق ل ــهلت الطري س
ــا  ــاعر يكرره ــا الش ــه ، وإلا لَِ لممدوح
ــدوح  ــذا المم ــد ه ــدة يقص في كل قصي
ــاة  ــا معان ــال يرافقه ــرض ح ــه ، ع نفس
والم تجشــمته الــذات في ســبيل الممــدوح 
ألا يســتحق منــه ذلــك الســخاء ، وهــو 
المغــزى مــن نظــم القصيــدة ، والخــوض 
ــا )19( :  ــه فيه ــا قال ــانٍ ومم ــذا مع في هك

مي أنا كُنتُ أوضَحَ حُجّةً منْ لُوَّ
إذْ عُجْتُ فـــي أطلالِ دارِكِ فاعْلمي

جاءَوا بلَِوْمِهِمُ وجئتُ بأَدمعي   
        تَنهَْلُّ بين مُعَصفرٍ ومُعَندْم

فوددتُ أنكِ كنتِ حـيثُ تَريْننَي  
       صـالٍ بلَِومِهِمُ غَريقاً في دمي            

والأبيــات  تكســبه  معــاني  ولنلحــظ 
ــا  ــك ومم ــى ذل ــدل ع ــي ت ــعرية الت الش

ــه :  ــا قول ــده فيه نج
يا هذه إن الغِنى إنْ نلِْتُهُ    

     لــم أغْتَبطِْ أو فاتَني لم أنْدَم
نْيَا إذْا أحْرَزتُهُ  حظّي مــن الدُّ

        صونُ الصديقِ لها ببَِذلِ الدّرهم
لَِ لا أجُودُ ولو بباقي مُهْجتي  

      لا يسْتحقُّ الشكرَ مـنْ لم يُنعم 
وبــا أنَّ قصيدته مبــدوءة بمقدمــة غزلية 
ــي  ــه فف ــح بموضوع ــه أراد التصري فإنَّ
ــا  ــزل به ــا المتغ ــذه ( بعده ــا ه ــه ) ي قول

ــي  ــه يوح ــدوح وكأنَّ ــد المم ــو يقص وه
للآخــر بمكنونــات نفســه ، ومــا قولــه : 
إنَّ الغنــى لم يســبب لــه الفــرح وعدمــه لم 
ــه لم يكــن يرجــو  يســبب لــه النــدم  إلا أنَّ
ذلــك العطــاء الــذي يســبب غنــاه وإنَّــا 
أراد الأمــوال التــي تســد رمقــه ورمــق 
عيالــه ، ولذلــك فهــو لــوّح إلى أنَّــه 
لم يقــدم الشــكر إلا لمــن ينعُــم عليــه 
ــى لم  ــة أنَّ الغن ــن المفارق ــه ، وم ويعطي
ــم الطلــب  ــه وهــو دائ يكــن يســعى إلي
والإلحــاح عــى الأخــذ مــن الآخــر 
ــق  ــون الصدي ــك بص ــل ذل ــم يقاب ، ث
ــه  ــس يقدم ــن بخ ــه لثم ــم وأنَّ بالدره
ــد  ــك يج ــن بذل ــن يتمع ــق ، وم للصدي
صونــه لمعنــى مــن معــاني الإنســانية 
ــف  ــده في توظي ــه نج ــس عين ــن بخ بثم
ــنٍ  وْهُ بثَِمَ ــالى »وَشََ ــه تع ــن قول ــك م ذل
ــهِ  ــواْ فيِ ــدُودَةٍ وَكَانُ ــمَ مَعْ ــسٍ دَرَاهِ بَخْ
ــه  ــار إلي ــا أش ــنَ » )20( ومم اهِدِي ــنَ الزَّ مِ
عنــد مخاطبتــه لنكــرة مــا متجاهــاً 
الممــدوح الــذي يمدحــه وكأن المــال 
ــر  ــه بالآخ ــيئاً وتعريض ــه ش ــي ل لا يعن
ــس ،  ــن بخ ــن بثم ــه ولك ــذي يصون ال
ــدم  ــو لا يق ــرَ إذْ ه ــاً آخ ــاً تعريض مضيف
ــر  ــا يث ــه ومم ــم علي ــن ينع ــكر إلا لم الش
الانتبــاه أنَّ الشــاعر يُــر عــى الآخريــن 
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ــره  وتقديــره لهــم أقــل بكثــر مــن تقدي
ــام  ــأنَّه أمّ ــن ش ــي م ــو يع ــه ، فه لذات

ــر .   الآخ
ــه  ــره في قصيدت ــذي ذك ــر ال ــا الآخ أمّ
ــلمين  ــر المس ــدح أم ــاءت في م ــي ج الت
عــي بــن يوســف بــن تاشــفين **** 
تبــدأ بذكــر الســيوف والنصــال ونجــد 
ــال ،  ــن والض ــاظ ) المهتدي ــا الألف فيه
الســمر والبيــض  ( و) الأمــن والأمّانــة 
والســعد   ، والآجــال  والأوجــال   ،
ــة  ــك المزاوج ــظ تل ــعادة ( ولنلح والس
بــن الألفــاظ التــي يســتعملها الشــاعر 
ــه يثــر الانتبــاه  في بدايــة القصيــدة وكأنَّ
ويشــد حولــه الأســاع  ففيهــا الجنــاس 
والســجع يؤديــان دوراً مهــا وهــي 
مليئــة بألفــاظ القتــل والحــرب والعــدة 
مصرحــاً  الفــارس  يســتعملها  التــي 

ــدوح )21(. ــم المم باس
بَيَْ سُمْرِ القَناَ وبَيضِ النصَّالِ  

           طُرَقُ المهْتَدـيَن والضُلاَّلِ 
فَإلى الأمـنِ والأمّانةِ أو في   

          غَمَراتِ الأوجَــالِ والآجَالِ
عَادَةِ أو بَْ    وَمَـعَ السّعْدِ والسَّ

يُوفِ والأغَْلَال           نَ حَناَيا السُّ
أصبحَ الملكُ في ضمانِ عليٍّ  

          آمنَ السّبِ ضافَي السّبال  

 إلى أنْ يقول : 
ذاكَ يُعطي قبلَ الـسؤالِ

ال      ولا فَـخْرَ فماذا يُعيدُ للسّؤَّ
نلمــح في الأبيــات تصويــراً فنيــاً حشــده 
ــا  ــي خاضه ــر الت ــارك الآخ ــاعر لمع الش
ولم تكــن لهــا إلا نتيجــة واحــدة  ألا 
وهــي تحقيــق النــر والشــعور بالأمّــان 
ــد  ــار ؛ لق ــوت والاندح ــق الم ، أو تحقي
ــق  ــن تحقي ــه م ــورة لدي ــكلت الص تش
يخوضهــا  التــي  معاركــه  في  النــر 
لجلــب الســعادة والاســتقرار للآخريــن 
والتقهقــر  الإخفــاق  صــورة  أو   ،
والإقصــاء إلى القيــد ســجيناً ، إلا أنَّ 
صــورة النــر والتقــدم هــي التــي 
طغــت وتحققــت بوجــود تلــك القيــادة 
ــواء  ــدو أنَّ أج ــدوح ، ويب ــة بالمم المتمثل
المعــارك التــي رســمها الشــاعر لم تجعلــه 
ــو  ــل وه ــو أفض ــا ه ــان م ــداً في بي بعي
ــه  ــادر إلى بذل ــذي يب ــاء ال ــك العط ذل

ــؤال . ــل الس ــى قب حت
ــن  ــي ب ــر ع ــرى للآخ ــدة الأخ القصي
يوســف بــن تاشــفين تشــيع فيهــا ألفاظ 
الحــرب ) طليعــة جيشــك ، لــواء ، 
والفتــح المبــن ، وهزة رمحك ، وســيفك 
، والرمــاح ، والخيــل ( ونجــد الجنــاس 
) تظــن والظنــون ، والطعــان والطعــن 
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ــال  ــال والآم ــن ، والآج ــزن وتزي ، وي
ــاظ  ــذه الألف ــن ه ــن ( وم ــا ودي ، ودني
التــي وظفهــا يــدرك المتلقــي أنَّ الآخــر 
يتمتــع بصفــات القائــد الشــجاع الهــام 
الــذي لا يخــاف المــوت ولا يرعــوي 
منــه يشــارك في الحــروب والمعــارك 

ــر ــا)22( : الواف ــاً فيه ــدة قائ العدي
وْحُ الأميُن   طليعةُ جَيْشِكَ الرُّ

       وظلُّ لوائِكَ الفتــحُ المـــبيُن
كَ الظّفَرُ الموَاتِ   وهزةُ رُمِْ

       وَرَوْنَـــقُ سَيْفِكَ الحقُّ اليقين
وبعض رضاكَ للآجالِ دنيا

          وَشُكْرُ نَــدَاكَ للآمال دين 	
الرهبــة  تبعــث  للجيــش  صــورة 
والخــوف وخلــق حالــة مــن الضعضعــة 
ــق ؛ إذْ  ــوت المحق ــم الم ــر فه ــد الآخ عن
إنَّ القائــد مــع جيشــه حقــق النــر 
ــعر  ــذي لا يش ــدو ال ــى الع ــدم ع والتق
ــون  ــم ، ويكون ــل عليه ــنْ أقب ــه إلا مَ ب
بذلــك حققــوا الهزيمــة والانكســار 
ــن  ــث ع ــرج بالحدي ــدو .ولنع ــى الع ع
رؤيتــه لهــذا البطــل الــذي تســتغيث بــه 
ــن  ــاعر فم ــية وذات الش ــدن الأندلس الم
ــو  ــاء ، وه ــا للعط ــاد به ــي أش ــه الت أبيات
ــاغل  ــغله الش ــره وش ــغل تفك ــا يش م
إلى  اللجــوء  الشــاعر  فتخصيــص  ؛ 

الآخــر ، والقصــد قــد جــاء مــن تلــك 
ــاز  ــرِفَ بهــا ومــا ين ــي عُ الكاريزمــا الت
بــه مــن الســخاء ، كل ذلــك جعلــه 
يشــد الموقــف ويبهــر القلــوب والعيــون 
ــمها  ــي رس ــورة الت ــك الص ــا في تل قائ

للممــدوح : 
أبا يعقوبَ أنتَ ندًى وبأسٌ 
        وَإبراهيم أنتَ وتاشف	ين

 .....                    
علامَ أضِجُّ منْ ظمأٍ وَضَــيْمٍ    

      بحيثُ عُلاك والماءُ المعين
وكيف أضيعُ أو تُنسَْى حُقُوقي    
       وباسْمِكَ أسْتَغِيثُ وَأسْتَعين 

الغــوث الــذي تطلقــه الــذات هــو 
مــن  يُطلَــب  الــذي  الغــوث  نفســه 
الآخــر في ســاحات الوغــى والمعــارك ، 
لقــد خاطــب الشــاعر الآخــر بالألفــاظ 
في  المحــارب  يوظفهــا  التــي  نفســها 
ــه ولا  ــع حقوق ــده لا تضي المعركــة ، فعن
ــخصية  ــذه الش ــزل في ه ــلَب ، فيخت تُس
معــادلا  جعلــه  وكأنَّــه  والأخ  الأب 
لهــا بــكل مــا يحملنــه مــن صفــات 
الشــجاعة والكــرم ، مجســدة في شــخص 

الممــدوح . 
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ ديــوان 
الشــاعر لم ينظــم بحــق الآخــر إبراهيــم 
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تاشــفين*****  يــن  يوســف  بــن 
ــع  ــا موض ــدة جعلناه ــدة واح إلّ قصي
الدراســة ، وممــا يثــر الانتبــاه أنَّ مقدمــة 
بالتلميــح  توحــي  خمريــة  القصيــدة 
ــم  ــم الحك ــتلام إبراهي ــارة إلى اس والإش
ــا تهنئــة يوجههــا الشــاعر لــه  وكأنَّ

ــه )23(:  ــن قول ــدى م ــا تب ــذا م وه
 أَصْبـِـحِيْناَ بـالله أم حَكيمِ   

       هـــذه أخْرَياتُ زهْرِ النُّجُومِ
بادريها مـِنْ قَبْلِ أن يعزم   

     التحريمُ إن الخلافَ في التحريم
قد تولَّ شهرُ الصيامِ حمـــيداً   

      فاخْلفِيهِ فــينا بفِِعْل ذميم
ضَيّعي حُرْمةً لـه كَرُمَتْ ما  

     كانَ عَهدي في حِفْظها بكريم
ولنلحــظ إصرار الــذات عــى تلقــي 
الأخــذ مــن أيــة شــخصية مدحهــا 
ومنهــا إبراهيــم بــن يوســف إذْ  تطالعنــا 
ــي  ــة وه ــون قديم ــكاد أنْ تك ــة ت رؤي
ــا الممــدوح بالغيــوم وهــي  تشــبيه عطاي
تعطــي المطــر الغزيــر ومــا يلفــت النظــر 
ــا  ــذا م ــدود وه ــا ح ــاء ب ــه العط إلي
ــا  ــه ومم ــول إلي ــاعر الوص ــعى الش يس

ــى :  ــذا المنح ــه في ه قال
ثْ على بُلَهْنبَِةِ العيشِ  دَّ لا تََ

      ولـــكنْ عــن جودِ إبراهيم

عنْ عطايا هيَ الغيومُ وإنْ 
       مَيّزَها البشر عن سماءِ الغيوم 

ــم  ــر إبراهي ــات الآخ ــاد بصف ــد أش وق
الثقافيــة  تاشــفين  بــن  يوســف  بــن 
ــاع  ــم واط ــن عل ــه م ــرِفَ عن ــا عُ وم
قصائــد  خــال  مــن  ونســتطيع 
ــخصيات أنْ  ــذه الش ــق ه ــاعر بح الش
ــات  ــا وصف ــي يحتله ــة الت ــدد المكان نح
الشــخصيات ومعالمهــا ، إذْ يختلــف مــن 
قصيــدة لأخــرى تبعــاً للشــخصية التــي 

ــاً:    ــعر ، قائ ــا الش ــم له نظ
 وبليغٌ تراهُ فــي كلِّ نـادٍ    

        فارساً في القصيدِ والمنظوم
يُجِمُ الدهرُ عنهُ عن كلماتٍ    

      وَقْعها في حَشاه وقْعُ الكلوم 	

ــذه  ــا ه ــي حملته ــة الت ــة الأدبي إنّ الثقاف
يشــر  الشــاعر  جعلــت  الشــخصية 
ــد  ــه عن ــر إلي ــب ، ولم ي ــذا الجان إلى ه
مدحــه لأيــة شــخصية أخــرى ، مقارنــاً 
قمــة  وهــذه  بالفروســية  البلاغــة 
ــا  ــف به ــي يتص ــنة الت ــات الحس الصف
الآخــر عندمــا يُوصَــفُ بتلــك الصفتــن 
، إذْ إنَّ بلاغتــه جعلتــه فارســاً مقدامــاً في 
نظــم القصيــد ، ولا نــدري هــل إن هذه 
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ــى  ــاعر ع ــا الش ــي أطلقه ــات الت الصف
الممــدوح جــاءت مــن قبيــل المصادفــة ، 
ــاب  ــن ب ــب ، أو م ــل التكس ــن أج أو م
ــه  ــاً في ــودة حق ــا موج ــة ، أو أنَّ المبالغ
، وذكــرت المصــادر أنَّ أبــاه يوســف 
ــراء  ــن في الصح ــد تحص ــفين ق ــن تاش ب
واتصــف بالبلاغــة والبيــان ، ولعــل 

ــه  .   ــن أبي ــا م ــة توارثه ــذه الصف ه
ــه  ــر يمدح ــى****** آخ ــو يحي وأب
ــوارى  ــن : الأولى ت ــاعر في قصيدت الش
الآخــرون فيهــا عــن الممدوح لشــجاعته 
إذْا أقبــل عليهــم تكــون نهايتهــم الحتمية 
المــوت والخــاص فهــو أنــاز بالإقبــال 
وغــره ينــازون بالإدبــار ، موضحــا 

ــه )24(  ــك في قول ذل
أقلُّ مــا تهبُ الأعمارُ والدولُ  

         ودونَ ما تَتَعَاطى القولُ والعملُ
وَمِنْ منايا الأعََادِي إذْ فرغتَ لهم    

      ألا يـواريهمْ سَهْلٌ ولا جَبَلُ               

وهنــا نجــد تأكيــد كــرم الآخــر ووصفه 
بالأمــر  يتشــبث  ، كأنَّــه  بالشــجاعة 
وكأن  لــه  وامتنانــه  شــكره  موجهــاً 
الأمــر لا يشــكره إلا الشــاعر وهــو 
تعريــض بالممــدوح ، وإظهــار لذاتــه 
ــة  ــعر بالممنوني ــدر وتش ــي تق ــي الت فه

لعطــاء الحاكــم مفــراً ذلــك في قولــه : 
يا أيها الملكُ الميـمونُ طَائِرُهُ    

ــا  ــامُ ي ــا ضرغ ــرُ ي ــا بح ــدرُ ي ــا ب       ي
ــل رج

أتاركي لصروفِ الدهرِ تلعبُ بي 
        وقد حَـدَاني إليكَ الحبُّ والأمل

شكرتُ نُعْماك لما قلَّ شاكرُهَا  
        إنَّ الكريمَ على العلاَّتِ يَعْتَمِل  

ــاعر  ــدى الش ــر ل ــة الده ــف لفظ لم توظ
المتصالحــة  والرؤيــة  المعنــى  بذلــك 
ــه  ــن عذابات ــت م ــل انطلق ــه ، ب ــع ذات م
وآهاتــه فـــــ » صــورة الزمــن بأفراحــه 
لفظــة  في  أكثــر  تتجســد  وأتراحــه 
ــس  ــد النف ــل مقاص ــي تحم ــر فه الده
المختلفــة ، مــع العيــش والحيــاة والأيــام 
ــم  ــي القائ ــى المعجم ــة المعن ... متخطي
ــأه  ــا الج ــن » )25( ف ــال الزم ــا ط ــى م ع
إلى الآخــر الــذي بعــث إليــه الحــب 
والأمــل إلا الســخاء ، لذلــك نجــد  
ــد القــول  ــه يري الدهــر مــا نقــده إلا لأنَّ

ــدوح .  ــرم المم ــة إلى ك ــه بحاج أنَّ
والقصيــدة الثانيــة للآخــر أبي يحيــى 
يذكــر فيهــا شــوقه للممــدوح و جــوده 

ــا )26( :   ــاً فيه قائ
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تني إليكَ أريجةٌ     أقولُ وَهزَّ
     كما مـالَ غُصنٌ أو تَرَنَّحَ نشوْانُ 

وفي المهدِ مبغومُ النداءِ وكلما 
         أهابَ بشوقي فهوَ قسٌّ وسحبان

يَِدُّ بقلبي حُبُّهُ وهــو لاعبٌ  
        ويبعثُ هّمـي ذكْرُه وهو جذْلان 

صــورة حركيــة لتلــك المشــاعر المتدفقــة 
ــح  ــر ؛ فتفص ــو الآخ ــذات نح ــود ال تق
عــا يــدور في قلبهــا مــن أحاســيس 
صادقــة أفــاض الشــاعر بهــا تعــر عــن 
ــغ  ــر ، وتبل ــه بالآخ ــه وتعلق ــدى حب م
ــع في  ــز والطم ــاز والتركي ــة الانحي قم
العطــاء في تلــك الصــورة الموحيــة التــي 

ــال :  ــا ق ــى عندم ــمها لأبي يحي رس
فتىً قلما تلقاهُ إلا مُرَحباً     

       تلوذُ بحِقويْهِ كُــهولٌ وشُبَّان 
وليس بموسى غيَر أنّ رأيْتُهُ  

        وكلُّ قناةٍ دون عَلـــياه ثُعْبان
ولا هو نوحٌ غـير أني رأيتُهُ   

      وَرَأْفَتُهُ جُوْدِيْ وَجَدْوَاهُ طوفان 

ــران  ــاظ الق ــع ألف ــاعر م ــاص الش يتن
الكريــم في اشــارته إلى اثنــن مــن أنبيــاء 
الله همــا موســى ونــوح عليهــا الســام 
ــا  ــم منه ــا ليرس ــذ قصصه ــو يأخ ، فه

معــانٍ أراد إيضاحهــا للمتلقــي وقــد 
ــذي  ــه ال ــه ورأي ــن مطمع ــت ع أفصح

ــه . ــخاء ل ــرة الس ــه في كث أراد قول
 2-  الآخــر ) المرثــي والمرثيــة ( بــن 

ــش      ــز والهام المرك
ــكاء الميــت  ــي مــن ب ــق الآخــر المرث ينبث
ــه )27(  وإظهــار اللوعــة والأســى لفقدان
أمّــا الآخــر )المرثيــة( التــي رثى الشــاعر 
بهــا شــخصيات نســوية إذ كانــت هنــاك 
أمــرات مرابطيــات شــاعرات لهــن 
الحــرة  ومنهــن   ، الأدبيــة  مجالســهن 
ــف  ــت يوس ــفين أخ ــت تاش ــواء بن ح
بــن تاشــفين وكانــت أديبــة شــاعرة 
ــف  ــت يوس ــة بن ــرة ، وتميم ــة ماه جليل
ــن  ــي ب ــر ع ــت الأم ــفين أخ ــن تاش ب
ــن  ــر عنه ــك لم يذك ــع ذل ــف ، وم يوس
 « ف    )28( والأجــال  الاحــرام  إلا 
في عهــد المرابطــن حظــــيت المــرأة 
بمنزلــة مرموقــة في الحيــاة السياســية 
ــر في  ــا دور خط ــكان له ــة ف والاجتماعي
المســاهمة بتســيير الحكــم ، يؤخــذ برأيهــا 
ــور  ــن الأم ــر م ــا في كث ــول عليه ويع
ــذي  ــعر ال ــاء الش ــذا ج ــن ه »)29( وم
يرثيهــن ، ويــراوح المرثــي والمرثيــة 
ــا  ــا ليكون ــواء عليه ــليط الأض ــن تس ب
مركــزاً أو هامشــاً ، وتســليط العنايــة 
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إلى أمــور أخــرى يســعى التطيــي إلى 
اظهارهــا ؛ ففــي شــخصية الأعمــى 
ــة وحــب الــذات وهــذا  التطيــي الأناني
أعمــى  ينطلــق مــن شــعوره كونــه 
ــنْ  ــن ومَ ــاعدة الآخري ــاج إلى مس ويحت
يســتطيع  فهــو لا   ، يعينــه في حياتــه 
ــات  ــه واحتياج ــط احتياجات ــر أبس توف
عائلتــه ، ولــو كانــت الظــروف تســمح 
لــه وتســاعده فأنَّــه لعمــل في مــكان 
آخــر ، وهــذا العمــل جربــه فيــا ســبق ، 
وفيــا يبــدو أنَّ الظــروف لم تســعفه ففــي 
عــره مــن الفــوضى مــا جعلتــه يعــاني 
، ولنــأتي معلقــن عــى الآخــر في الرثــاء 
ــاً  ــاً أدبي ــاء فن ــون الرث ــن ك ــاً م وانطلاق
ــف ،  ــع والتأس ــن الالم والتوج ــر ع يع
ــد  ــة تمجي ــل اللغ ــاح أه ــو في اصط وه
بمناقبــه  والاشــادة  الميــت  صفــات 
ــوء  بالشــعر والنثــر)30( مســلطين الض
ــه  ــة( إذْ إنَّ ــي والمرثي ــر ) المرث ــى الآخ ع
ــواء ،  ــد س ــى ح ــا ع ــاض في رثائه خ
ففــي قصيــدة لــه يحــث ذاتــه عــى البكاء 
ــه  والنحيــب في يــوم رزء قــد ضاقــت ب
ــك  ــاً ذل ــوب متجلي ــن القل ــدور ع الص
في حديثــه عــن المــرأة المرثيــة ومــا أحدثه 
فراقهــا مــن حــزن وألم قائــاً فيهــا )31( : 

أهلِّ بالبكاءِ وبالنحيب   

       فقد نَزَحَ المحبُّ عــن الحبيبِ
وقد وَسِعَ الحوادثَ يومُ رزء  

        تضيقُ له الصدورُ عن القلوبِ
وإذْنَتِ المكارمُ والمـعالي  

        بخَِطْبٍ عاثَ حتى في الخطوبِ

طلــب البــكاء والعــزاء مــن تقاليــد 
ــعراء  ــي كان الش ــة الت ــدة القديم القصي
غالبــا مــا يســتفتحون بهــا مراثيهــم 
ــار  فضــاً عــن ضيــق الصــدور ، واندث
التــي دفنــت مــع  المعــالي والمــكارم 
المرثــي ، ممــا يعطــي تصــوراً مســبقاً 
ــه يســتدعي الآخريــن  لــدى القــارئ بأنَّ
ويدعوهــم إلى نصــب الحــزن ومشــاركة 
المعــزى الــذي نظــم القصيــدة مــن أجله 
ــذي  ــم ال ــرات والحك ــه التبري ــاً ل مقدم
ــاة  ــى الوف ــر ع ــى يص ــا حت ــى به يتأس
؛ وبــا إنَّ الشــاعر يعطــي النصيــب 
ــخص  ــرى للش ــة الك ــر والحص الأوف
ــا  الــذي يعزيــه ، فنجــد القصيــدة وكأنَّ
ــي ، إذْ  ــاً المرث ــزى مُهمش ــتْ للمُع نُظِمَ
يظهــر الآخــر المعــزى المركــز الــذي 

ــه :  ــة في قول ــمه صراح ــره باس يذك
أبا عَبْدِ الإله وقد تسامَتْ   

      لك الأيامُ بالعَجَبِ العجيب
زَعُ للزمانِ وأنت مــنه    أتَْ
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      مكانَ الحَزْم من صدر اللــبيب
عزاءَك إنما الإنسانُ نَبٌْ   

      على أَيدي الحوادث والخطوب
وأنت نصيبُناَ مـــنْ كلِّ شيءٍ   

      فَدُمْتَ وَحَسْبُناَ أوفَــى نصيبِ

ــر  ــل في ذك ــاعر، ولم يُفص ــم الش لم يترج
وألفاظــاً  صــوراً  بذكــره  إلا  المرثــي 
ــى  ــزاً ع ــاه ، ومرك ــاً إي ــيطة مهمش بس
المعــزى ، وهــذا يــدل عــى أنَّــه كان 
يــود الإفصــاح عــا في مكنونــات نفســه 
للمعــزى لا الميــت ؛ لأنَّ مَــنْ يعطيــه 
ويكرمــه الباقــي عــى قيــد الحيــاة ، 
والقــارئ المتأمــل في قصائــد الرثــاء 
يجــد فحــوى هــذا المضمــون في قصائــده 
ــرره ،  ــا ك ــذي طالم ــى ال ــاً ، والمنح جميع
نــا نجــد التوســع في ذكــر مــا  لذلــك فإنَّ
ــه في  ــد ويخلف ــأتي بع ــن ي ــه لم ــعر ب يش
ــه  ــتند إلي ــذي اس ــى ال ــم ، فالمعن الحك
ــى  ــث ع ــر والبع ــو التص ــاء ه في الرث
ــه مــا  ــاً علي ــان مهون الســكينة والاطمئن
ــراً  ــزع مذك ــدم الج ــاً بع ــدث موصي يح
العقــول  أصحــاب  مــن  بأنَّــه  إيــاه 
 ، بــه  والعــوض  الخلــف  جاعــاً   ،
ــاء  ــاب والأقرب ــد » الأحب ــد كان فق وق
ــة  ــة خاص ــم مكان ــن له ــاء مم والأصدق

ــاً  ــاً قوي في نفــوس بعــض الشــعراء باعث
ــاة،  ــة للحي ــة الحقيق ــاس بالنهاي للإحس
التــي هــي نهايــة الــرور وانطفــاء 
ــاني  ــرة الأم ــول زه ــل وذب ــذوة الأم ج
يعــرون   ، الســبب  لهــذا  ونراهــم   ،
وأســىً  بلوعــة  الفقــد  هــذا  عــن 
ــاء  ــد الرث ــال قصائ ــن خ ــديدين، م ش
التــي ينظمونهــا ، حتــى تســتحيل هــذه 
القصائــد التــي تنــدرج في غــرض رثــاء 
ــه  ــا تتضمن ــس ، لم ــاء للنف ــر إلى رث الآخ
، وصــدق في  العاطفــة  قــوةٍ في  مــن 
ــه  ــا تتضمن ــاعر ، وم ــيس والمش الأحاس
كذلــك مــن عبــارات ٍ صريحــةٍ في ذلــك 
، وهــذا الــذي يجعلنــا نخصهــا بالذكــر 
والــدرس دون ســواها مــن قصائــد 
رثــاء الآخــر ، إَّنهــا قصائــد تتقطــر 
ــة ،  ــات الملتهب ــن الآه ــيول م ــا س منه
وتطفــح بحــزن الفاقــد ، ولوعــة الفقــد 
ــاً  ــذات أيض ــدُ لل ــاً فق ــو غالب ــذي ه ال
الراثيــة  قصائــده  في  وكعادتــه    )32(  «
ــة  ــر والحكم ــات الص ــة بأبي ــا مليئ فأنَّ
بالســابقين  والتــأسي  الحيــاة  مــن 
ــل  ــاء ، ولع ــوال القدم ــى من ــر ع والس
الشــاعر  ختــم  التــي  الفنــاء  كلمــة 
ــي ،  ــق دوالاً للمتلق ــده تطل ــا قصائ فيه
وفيهــا عــدم البقــاء واســتمرارية الحيــاة 
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الــذي  التســويف والأمــل  ، وكثــرة 
يفــي في نهايتــه إلى المصــر المحتــوم 
ــزى  ــر المع ــن تذك ــوت ، ولك ــو الم وه
)المهمــش( بالفنــاء يبــدو أمــراً غــر 
ــه  ــر ، وكأنَّ ــاعر إلى الآخ ــن الش ــق م لائ
يبــدد وجــوده ويذكــره النهايــة وإنْ 
كان مصابــه جلــاً ، وإنْ كان لابــد مــن 
تعزيتــه فبتصبــره وتذكــره بالحكــم 

والمواعــظ .  
بالحكمــة  تبــدأ  الرائيــة  وقصيدتــه 
والعظــة والعــرة التــي يجــب أنْ يتحــى 
ــاً  ــه قائ ــا أبيات ــان وتؤكده ــا الإنس به

  :)33 (

لا عـــيَن يَبْقى مـنَ الدنيا ولا أثرَا  
تْ وكيف تَرَى فكيفَ تسمَعُ إن دُكَّ

حسبُ الفتى نظرةً في كـــلِّ عاقبةٍ   
       لـــولا تمنُّعُهُ عَنـّتْ لـه نَظَرا

ما أشبهَ الموتَ بالمحيا وأجدرَ مَن 
درا  لا يعُرِفَ الوِردَ أن لا يعُرِفَ الصَّ

الضعــف  روح  الأنــا  وتعكــس 
والانكســار لثقــل المصــاب وللعــرة 
التــي تفــي إلى انعــدام البقــاء والخلــود 
والعــرات  النظــرات  كل  تفنــى  إذْ 
الواعــدة التــي تــرى في الحيــاة الوجــود 
التــي طالمــا بحثــت عنهــا  والهنــاءة 

والآخــر  الــذات  مــن  كل  ونشــدتها 
ويزيــد عــى ذلــك قولــه :              

قضيتُ حاجة نفسي غيَر مشكلة 
في الموتِ لم أَقْضِ من علمٍ بها وطرا

أدنو إليها فتنأى لا تلوحُ سـوى 
لـبسٍ من الظنِّ لا عُرِفَاً ولا نُكُرا

عظمــة  أمّــام  منهزمــة  هنــا  الــذات 
ــه ومستســلمة للقضــاء  المــوت وجبروت
ــت  ــه كل بي ــر من ــذي لا مف ــدر ال والق
يحيــل إلى استســام أشــد وأوضــح مــن 
ــا في  ــا توغلن ــه ، وكل ــذي يلي ــت ال البي
ــة المــوت  ــدي معــاني حتمي ــدة تب القصي
التــي يظهــر الإنســان فيهــا طيعــاً منقــاداً 
لم  وأمــاني  حاجــات  لــه  كانــت  وإنْ 
يحققهــا حتــى ،  وقصيــدة رائيــة أخــرى 

ــا )34(:  ــال فيه ــة ق ــرح بالمرثي ي
ســوى  شيءٍ  عــى  لا  اســقِني  هــاتِ 

ذِكَــرِي  
مْعِ في كأسٍ من السهرِ      راحاً من الدَّ

وَغَنني بزفيري بـــين تلك وذي   
     مـكانَ صَوْتكَِ بيَن النايِ والوترِ

أمّا ترى اليوم كيف اسوَدَّ سائرة   
      وَهَبْــهُ ليلًا أمّا يُفْضي إلى سَحَرِ

وَأيـــْنَ أنْجُمُه أم غالَ أنْفُسَها   
       هذا الردى المتقَفّي أنْفُسَ الـــبشِر
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ــز(  ــة )المرك ــك المرثي ــقيا لتل ــب الس طل
وابــرزت  دورهــا  همشــت  والــذات 
ــرب  ــا يط ــة مم ــن المرثي ــادة بمحاس الإش
ــن  ــه م ــع ب ــا تتمت ــا لم ــوس ويزكيه النف
ــبهها  ــة ش ــا العالي ــي لمكانته ــل فه فضائ
تحــول  وبموتهــا   ، العاليــة  بالنجــوم 
ذلــك اليــوم أشــد ســواداً لشــدة الحــزن 
الــذي خيــم عــى الجميــع ، وممــا قالــه : 

يـا قــبَر أمِّ علٍي هل علمت بها  
بِ والمدر ْ        إنّ السيادةَ بين الشُّ

وا فضائِلَها    أُنثى ولــكنْ إذْا عَـــدُّ
      لم يدّعِ الفضلَ من أنثى ولا ذكـر

تـــتلو الكتابَ ونتلو من مآثرها  
رِ         آيـاً كآيٍ ولـــم تظلم ولـــم تَُ

وإذا توغلنــا في الجانــب الأكثــر توصيفــاً 
ــاف  ــة العف ــا صف ــه يعطيه ــة فإنَّ للمرثي
ــودة  ــل موج ــذه الفضائ ــوى ، وه والتق
في مخيلــة الرجــل العــربي للمــرأة عندمــا 
ــا صفــات  يمدحهــا أو يرثيهــا إذْ أنَّ
تقــرب بعضهــا مــع بعــض و » لأنَّ 
الديــن يمثــل الأنــا الأعــى الــذي يحفظ 
المجتمــع ، فهــو تقييــد وإمســاك لهــا عن 
ــداه  ــا تتع ــا ، ف ــم له ــا يرس ــد ع أنْ تحي
مــن جهــة نظــر الرجــل والمجتمــع 
ــاعتها في  ــات واش ــذه الصف ...«)35( وه

ــة .          ــة المرثي ــرز مركزي ــدة ت القصي

ويشــيع في قصيــدة أخــرى طــول النفس 
الزمــان والدهــر  والحــزن وويــات 
ــر  ــا بالص ــاً له ــه داعي ــاه وابن ــاً أخ محدث
والســلوان ، ثــم يخاطــب الأمــاني التــي 
رُزئَــت بفقــد محمــد وطلــب الســقيا من 
دمعــه أو مــن المــزن فيصبــح بــن المدامع 
ــا  ــر )أب ــب الآخ ــر ويخاط ــقوط المط وس
ــس أول  ــو لي ــر فه ــى يص ــن( حت الحس
ــزع  ــدم الج ــا بع ــاً إياهم ــى ، موصي مبت
والتجلــد وأنْ يعوضهــا الله خــراً في 
ــه  ــن الآخــر موضحــاً ذلــك في قول الاب

:  )36(

ثاني عن فُلٍ وفُلانِ   خُذا حَدِّ
         لـــعلّ أرى باقٍ على الحدثانِ

وعن دُولٍ جُسنَ الديارَ وأهلِهَا   
هْر ليس بفانِ         فَنيَِْ وصرفُ الدَّ

وعن نخلتَيْ حُلوان كيف تَناَءَتا  
       ولــم يطويا كشحاً على شنآنِ

وكأن تلــك القصــص والروايــات التــي 
ســمعناها مــرت وكأن شــيئاً لم يكــن ، إذْ 
ــاة  ــود في الحي ــي كل موج ــر يفن انَّ الده
وهــذا يعطينــا التفســر عــن فنــاء كل مــا 
موجــود فيهــا ، ويبقــى الدهــر متفرجــاً 
عــا يــدور فيــه مــن أحــداث وويــات 
تقــى بانقضــاء حيــاة كل شــخص 
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فيهــا ، ويبقــى الدهــر شــاهد عيــان عــا 
يصيــب الإنســان مــن كــوارث ، كل مــا 
يــأتي فيــه الشــاعر يصــر ويهــون المصيبة 
عــى أهــل المصــاب ، والشــاعر قــد 
أحســن وأجــاد في كثــر مــن مقدمــات 

ــة وفي خواتمهــا .            ــده الراثي قصائ
ــل  ــاعر يحي ــره الش ــرار يذك وفي كل تك
ــة  ــة أو حكم ــداء نصيح ــر إلى إس الآخ
أو رأي يدعــوه بهــا إلى أخــذ العــرة 
ــرار  ــذا التك ــر وه ــي يتص ــة ك والعظ
أفــى إلى مركزيــة المرثــي وهامشــية 
الشــاعر إذ أنــه أصبــح ناقــاً للأحــداث 
فقــط ، ولا يشــعر بالهــوان والاســتكانة 
قلبــه  يعتــر  الــذي  الحــزن  لشــدة 
وجوارحــه ، فيبــدو حزينــاً كئيبــاً لذلــك 
ــذا  ــراره ه ــاء تك ــل ، فج ــاب الجل المص
موفقــاً محســناً لرفــع حالــة الأســى 
منــه ، فيصبــح قابــاً مستســلمًا للقضــاء 

ــه :  ــك في قول ــاً ذل ــدر موضح والق
أبا حسنٍ أمّا أخوكَ فقـــد قَضَ   
    فيا لهفَ نفسي ما التقى أخـوانِ
أبا حسنٍ إحدى يدـــيكَ رُزِئْتَها 

بِر الجميلِ يــدانِ        فــهلْ لكَ بالصَّ
باً  أبا حــسنٍ أعْرِ المذاكيَ شُزَّ

      تجرُّ إلى الهيجاءِ كـلَّ عـــنانِ
ا   لاحَ فأنَّ أبا حَســَنٍ ألْقِ السَّ

    مَناَيا وإن قالَ الجهولُ أمّـانِي

ــواء  ــلط الأض ــاعر كان يس ــا الش وبين
ــات  ــه آي ــه ل ــذي يوجّ ــزى ال ــى المع ع
العــزاء والصــر مــن الحديــث عــن 
يشــيد  مــا  سرعــان  فهــو   ، الميــت 
بصفــات الميــت أو الميتــة ذاكــراً ميزاتهــم 
الشــخصية  لتلــك  يذهــب  الحســنة 
ــة  ــي الباقي ــاء فه ــا العط ــه له ــي توج الت
التــي تجــزل لــه العطــاء ولنلحــظ ذلــك 
التكــرار الــذي كــرره الشــاعر والنتيجــة 
ــتْ بــه لا  إنَّ المصــاب الجلــل الــذي مُنيَِ

ــه .  ــص ل مخل
ــر  ــاء الآخ ــه لرث ــع قصيدت ــن يطال وم
بدايــة  يجــد  أيضــاً  النســاء  بعــض 
ــن  ــان الزم ــوع وحدث ــن الدم ــه ع حديث
ــف  ــاض والتأس ــكاء الري ــك ب ، وكذل
ــة  ــرى المرثي ــا ، وب ــن والدني ــى الدي ع
بالجنــان ومــا أحدثــه فقدهــا مــن حــزن 
وألم لــدى إخوتهــا ، ثــم صروف الدهــر 
الفقيــدة  والصــر والســلوان لأهــل 
الإلهــام  مفهــوم  تحمــل   « فالمرثيــة 
يــوازي  الــذي  الإنســاني  الجماعــي 
الواقــع المأســوي في لحظــات استشــعار 
ــه  ــن وهدت ــس م ــال النف ــز وانتش العج
إلى مواقــف الموعظــة والعــرة والتعــزي 
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ــد  ــمَّ تجدي ــن ثَ ــلو وم ــد ، والس والتجل
الحكمــة  ــا  وكأنَّ بالمســتقبل  الأمــل 

ــا)38( :  ــه فيه ــا قال ــدة »)37( ومم الخال
أقولُ وَضِقْتُ بالحـدثانِ ذَرْعاً    

قَتْ بأدْمُعِـــهـَا الجفونُ      وقـد شَِ
كذا تبكي الرياضُ على رُباهَا 

         وَتَذْوِي فـي مَناَبتِــها الغُصُون
أيا أسفاً على دنيا ودينٍ   

       وحَســـْبُكَ مـــن هوًى دنيا ودينُ    
ووأسفا علـى غَفَلاتِ عيشٍ   

مَنُ الخئَُون ن عَهْدَها الزَّ        تَـخَوَّ
......................

أأخــوتها وإبراهيم فيكم   
       صــغيٌر ما تجفُّ له جُفُون              

ــره  ــذي ذك ــول ال ــاب واله ــدة المص ش
ــدة  ــل الفقي ــن أه ــان م ــاعر يجع الش
مــن كثــرة مــا تعــرض لــه مــن مصائــب 
ــم أُســود خلقــت منهــم المصاعــب  كأنَّ
ــداء  ــم أش ــاة وجعلته ــب في الحي والمتاع
ــات  ــم آي ــدم له ــو يق ــك فه ــاء لذل أقوي
ــك  ــه ذل ــي يواج ــلوان ك ــر والس الص
مــن  الرغــم  عــى  الجلــل  الخطــب 
التــي  والعبــارات  الألفــاظ  فخامــة 

يوظفهــا في قصائــده  .

الغــزل  غــرضي  في   ( الآخــر    -3  
والتهنئــة( تبــادل المركــز والهامــش بــن 

ــر ــاعر والآخ الش
في غــرض الغــزل تطغــى ذات الشــاعر 
ــمِ  ــة إذ لم يُتيَ ــا المهمش ــزل به ــى المتغ ع
ــاة مــا  مــا عــدا ذكــر اســم  الشــاعر بفت
ــا  ــا أو عُرِفَه ــذاع صيته ــة  ف ــه آمن زوجت
ــح  ــو لم يفص ــعره ، فه ــن ش ــي م المتلق
ــا  ــاً له ــاً أو أس ــة أو لقب ــر كني ، ولم يذك
، يذكــر في مقطوعاتــه أبياتــاً للغــزل 
فيهــا فــراق وبعــد ونــأي ولهفــة وأســى 
ــك  ــر تل ــدد ، ولم يذك ــنْ لم يح ــزن لَِ وح
أمّــا في   ، الشــجية  المــآسي والمشــاعر 
ــاً  ــر أيض ــه يذك ــد فأنَّ ــه للقصائ مقدمات
ــو  ــا ، فه ــزل به ــه للمتغ ــه وآهات أحزان
النظــم  لمجــرد  الغــزل  في  يخــوض 
ديباجــة  أو  مدخــل  أنَّــه  ولمجــرد   ،
يأخذهــا في مقدمــات قصائــده ، أمّــا 
ــذا  ــر في ه ــا للآخ ــص تحديدن ــا يخ في
الغــرض فأننــا أشرنــا إليــه في ضــوء مــا 
ذكــره في شــعره وجعلنــا نحــدد بعــض 
الآخــر  لذلــك  والصفــات  المناحــي 
الــذي طبقنــاه نطلــق معــاني الغــزل 
ــا  ن ــح أنَّ ــه ، والواض ــذري في غزليات الع
لم نعــد نقتنــع ، أو نبــدي إعجابنــا في 
ــص  ــاء بقص ــاعر إلا إذْا ج ــات ش غزلي
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ــاة  ــة المعان ــه حال ــا لدي ــات وإلفن ورواي
والالم وكثــرة ترديــد أســاء لشــخصيات 
لم  إذْ   ، تكرارهــا  عــى  جُبـِـلَ  نســوية 
عــن  الشــعرية  مقطوعاتــه  تختلــف 
ــاظ  ــار الألف ــة في اختي ــه الغزلي مقدمات
، وفي مقطوعــة لــه يفتتحهــا بلفظــة 
ــنْ  ــراق مَ ــى ف ــي ع ــذي يبك ــب ال المح
أحبــه طالبــاً الوصــال والذكريــات ، 
الــذي يمنــي بــه نفســه ، وفيهــا أعطــى 
ــح  ــت تفص ــي راح ــه الت ــة لذات مركزي
عــا بداخلهــا مــن مشــاعر تجــاه الآخــر 
ممــا جعلــه مهمشــاً أو شــيئاً ثانويــاً 

موضحــا ذلــك في قولــه)39( : 
صبٌّ له في كلِّ عُضْوٍ مَدْمَعُ  

        هَجَعَ الخليُّ وليلُهُ ما يَْجَعُ
لـعبَ الفراقُ بصبرهِ وعزائِهِ 

          لَعِباً يَرِيْثُ الِجدُّ فيه وَيُسْعُ 
يا وَصْلَ ذاتِ الخالِ هلْ مِنْ مُرْجِعٍ   

      هيهاتِ ليس لما تَوَلَّ مُرْجع

ــاعر  ــه الش ــنْ وجّ ــد لَِ ــتطيع تحدي لا نس
أبياتــه ، فهــو لم يــر لتلــك المعــاني 
التــي تغنــى بهــا الشــعراء مــن ذكريــات 
ــة  ــاف الحبيب ــر لأوص ــام ، أو ذك وأح
ــد  ــوق والبع ــاظ الش ــره ألف ــا يذك ؛ ف
لم  فهــو  والحنــن  والوصــل  والنــأي 

ــتطيع  ــزل ، ونس ــاني الغ ــل في مع يتوغ
مــن  قربــه   : بالقــول  ذلــك  تعليــل 
ــه  ــه ومعاني ــن ألفاظ ــل م ــن جع المرابط
فيهــا نــوع مــن الاتــزان والابتعــاد عــن 
ــدش  ــة تخ ــاظ النابي ــذال ، والألف الابت
الحيــاء ، ولاســيما ان توجــه الملثمين كان 
ــاً  إذْ إنَّ مــدة حكمهــم اتصفــت  معروف
ــع  ــدى الجمي ــي  ل ــب الدين ــة الجان بغلب
فــكان لا يرغــب في أنْ يســوق تلــك 
ــم  ــه وبينه ــوة بين ــق فج ــاظ ، ويخل الألف
ــم  ــة إلى عطاياه ــسِّ الحاج ــو في أم وه
. وفي قصيــدة غزليــة يبــدي الشــوق 

والســلوان والحــزن في قولــه )40( :  
بنتم فخلد عندي وشك بينكمُ   

  شوقاً نفى جلدي لا بل سبى خلدي 
هيهات يسلو فؤادي عنكم أبداً     

     أني ووجدي بكم باق علــى الأبد
أمّا كفى حزناً أن قد ظميت وقد   

  عاينت عذب الحيا يجري على البرد

الأنــا تفصــح عــا تلاقيــه مــن عذابــات 
ــدو  ــذي يب ــر ال ــب الآخ ــن المح وألم م
بــا  يأبــه  ، لا  عليــه  متجنيــاً  قاســياً 
ــر(  ــة )الآخ ــدو الحبيب ــا تب ــه ، وهن يعاني
ــه إليهــا الأنظــار  هــي المركــز التــي تُوجَّ
القبــول  منهــا  الشــاعر  وينتظــر   ،
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والالتفــات ، فالشــاعر أصبــح هامشــياً 
أمّــام عــدم مبــالاة الآخــر وتوجيــه 
العنــف والظلــم لــه ، وكأنَّــه لا جــدوى 
للأنــا  والنظــر  العنايــة  فعــدم  منــه 
جعلــت منهــا أنــا منكــرة ضعيفــة 
ــال  ــول والوص ــر القب ــن الآخ ــو م ترج

ــا .    ــاء به والاعتن
وعندمــا تريــد الــذات التعبــر عــن 
ا  حبهــا وعشــقها وتعلقهــا بالحبيــب فأنَّ
ــن  ــا بم ــي تذكره ــات الت ــأتي بالذكري ت
ــل ،  ــوم الرحي ــوقها ي ــة ش ــب معلن تح
فهــو مــن جــراء فــرط شــوقه ومعاناتــه 
ــه نســى اســمه وظــل يناجــي باســم  فأنَّ
ــه  ــن قول ــك م ــح ذل ــوب ، ويتض المحب

 :  )41(

فؤادٌ على حُكمِ الهوى لا على حُكْمي  
          بهـيمُ على إثرِ البخيلةِ أو يهمي 
متـــى أشْتَفي من لوعتي وأطيقُها   

       إذْا كان بجنيها فؤادي علـى جسمي
هنيئاً لسلمى فرطَ شوقي وأنني 

     ذكرتُ اسمَهَا يومَ النوّى ونسيتُ اسمي 

غَداةَ وقفـــنا بقْسِمُ الشوقُ بينـنا  
       على مـــا اشترطْنا وارتضتْ سُنةّ القسْم 

الأبيــات  هــذه  اكتنــاز  ولنلحــظ 
ــم  ــؤادي ، وحك ــؤاد ، وف ــاظ ) ف بالألف

 ، واســمي   ، واســمها   ، وحكمــي   ،
وانجــا ، والنجــم ، ويهمــي ، ولوعتــي 
 ، جفــوني   ، وشــوقي   ، وجســمي   ،
ودمعــي ( وكذلــك )النــوى ، والهــوى ، 
والكــرى ( إنَّ هــذا الترابــط والاتســاق 
ــجام  ــك الانس ــت ذل ــات جعل في الأبي
ــة  ــدال كل لفظ ــرى ، ف ــة وأخ ــن لفظ ب
ــذي  ــاب ال ــب والإعج ــي إلى الح يف
يكنــه للآخــر المتغــزل بهــا ، ولعــل 
ــن  ــح ع ــاظ يفص ــك الألف ــتنطاق تل اس
الــذي  والأســى  والحــرة  الحــزن 
ــعر  ــاً لا يش ــدو متألم ــه ، فيب ــر قلب يعت

بالحيــاة الهانئــة . 
ــداً  ــة بعي ــاعر بالتهنئ ــر الش ــد آخ لم يبع
ــزل  ــح والغ ــر في المدي ــاني الآخ ــن مع ع
وألفاظهــا ، بــل مَــنْ يقــرأ هــذه التهنئــة 
ومعانيــه  المديــح  ألفــاظ  يجــد  فإنَّــه 
عــا  تعبــرٍ  أشــد  ومعــرة  مختزلــة 
يختلــج أفــكاره ومشــاعره مــن إعجــاب 
ــن  ــز والتمك ــن الع ــا م ــان ينقله وامتن
إلى الفخــر والشــعور بالزهــو لمــا تحملــه 
ــة  ــاعر فياض ــن مش ــر م ــذات للآخ ال
، وأحاســيس صادقــة ترنــو فيهــا إلى 
الســعي الجــاد مــن الآخــر كــي يعطــف 
عليهــا ويمدهــا بالعطــاء ، والشــاعر في 
تهنئتــه لابــن الحضرمــي نلحــظ المعــاني 
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ــح  ــتعملها في المدي ــي اس ــاظ الت والألف
هــي المضامــن والمعــاني نفســها نجدهــا 
في التهنئــة فيتضــح مــن خلالهــا الآخــر 
والــذات التــي تبــدو صاحبــة منــة عــى 
ــة  ــة المكون ــه الدالي ــدوح في  قصيدت المم

ــا )42( :     ــال فيه ــاً ق ــن بيت ــن أربع م
أعِدْ نظرةً في صفحتيْ ذلك الخدِّ    

        فإني أخافُ الياسميَن على الوَرْدِ
وَخُذ لـــهما دمْعي وعَلَلّلْهُما به    

       فـــإنَّ دمُوعيْ لا تُعيد ولا تبدي
وإلا ففي كأسِ المدَامَةِ بلُغَةٌ   

        تقــومُ مَقامَ الريِّ عندكَ أو عندي
وفي ريقكَ المعسولِ لو أنّ روضةً 

        تُعَلَّلُ بالكافور والمسكِ والرّنْدِ 

الأنــا  مــن  جعلــت  غزليــة  مقدمــة 
مهمشــة والآخــر المركــز، إذْ تــراوح 
عنــده هــذه الرؤيــة ، فمــرة الــذات 
ــا  ــن ذاته ــة م ا جاعل ــأنَّ ــن ش ــي م تع
المركــز الــذي يثــر العنايــة ، ومــرة 
الــذات مهمشــة تجعــل مــن الآخــر 
ــار  ــه الأنظ ــدور حول ــذي ت ــز ال المرك
ــا  ــود حوله ــا موج ــتقطب كل م ، وتس
فيشــيع ويصبــح محاطــاً بهالــة تثــر 
الجــال  معــاني  كل  ففيــه   ، الانتبــاه 
والــدلال ، والمكانــة التــي جعلــت الأنــا 

تعــاني غــر مدركــة لآهاتهــا ، وكل هــذه 
المعــاني والألفــاظ التــي وظفهــا الشــاعر 
القصــد منهــا التزلــف والقربــة مــن 
ــذه  ــه ه ــه ل ــذي وج ــي ال ــن الحضرم اب
التهنئــة . وكذلــك تهنئــة لابــن الهــوزني 

ــا )43( : ــال فيه ــد ق بالعي
يا لذّةَ العيشِ إني عنكِ في شُغُلِ    

       لا ناقتي منكِ في شيءٍ ولا جََلي
حسبي خَلَعتُك للأعلامِ خافقةً     

      الموتُ في ظِلّها أحلى منَ العسلِ
فـــي كلِّ مضطرمِ الأحشاءِ حالكِِها   

دى فيهِ مُفتاتاً على الأجلِ       ترى الرَّ
تَــعْدُو بسْرجِي إليه كلُّ سابحةٍ    

تَا في مُرْتَقى زُحَلِ                كــأنَّ غُرَّ

ــن الهــوزني جاعــاً  خاطــب الشــاعر اب
لــذة العيــش عنــده وكأنَّ لا لــذة للعيش 
إلّ بــه ، فالأنــا ملزمــة بــا يحملــه الآخــر 
ــا  فإَنَّ لذلــك  وســخاء  عطــاء  مــن 
ــه  ــع إرادت ــة لجمي ــة خانع ــدو خاضع تب
ــذات  ــراه ال ــا ت ــش في ــبب العي ــو س فه
ــن  ــاعر م ــه الش ــا كان يدرك ــو م ــه وه ب
جميــع الشــخصيات التــي كان يقصدهــا 
ومطلبــه أوضــح وهــذا مــا فسرتــه أبياته 

ــوان . ــد الدي ــع قصائ ــعرية في جمي الش
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الخاتمة:
ننطلــق بكتابــة الخاتمــة منهجيــاً مــن 
القــول الــذي يذهــب إلى إن الخاتمــة هي 
ــث إن  ــث وللباح ــات البح ــن مكم م
ــوع  ــق بموض ــا يتعل ــا كل م ــب فيه يكت
ــا  ــج ، فعندم ــن النتائ ــاً ع ــه فض بحث
نحلــق مــع الشــاعر وتحــط أنظارنــا 
ــاظ  ــانٍ وألف ــن مع ــه م ــا وظف ــول م ح
ــدوح(  ــر )المم ــن الآخ ــر ع ــض النظ بغ
ــخصية  ــم الش ــر اس ــميتها أو ذك أي تس
التــي مدحهــا ، نكشــف عــن ذلــك 
ــي حشــدها  ــاء الألفــاظ الت ــع بانتق الول
ــي :  ــاني وه ــن المع ــاً ع ــر ، فض للآخ
ــو  ــم ، وعل ــا ، والنج ــن ، والدني ) الدي
 ، والعطــاء   ، والكــرم   ، الكواكــب 
 ، والحاجــة   ، والحســد   ، والوشــاية 
ــا(  ــل وغيره ــن ، والأم ــاء اليدي وامت
وإذْ جئنــا إلى دراســة هــذه الألفــاظ 
عــى  ووقفنــا  اســتنطاقها  وأردنــا 
ــاني  ــن المع ــة م ــارت زوبع ــا ، أث دلالاته
ــاشي كل  ــاولاً ت ــا مح ــاعر بيانه أراد الش
ــج  ــهار والتروي ــه الإش ــب ل ــا لا يجل م
عــن شــاعريته ومــا يمتلكــه مــن موهبــة 
ــا أراده  ــابقاً  ف ــا س ــا ذكرن ــعرية  ك ش
مــن الديــن النزعــة الدينيــة التــي نــادى 

ــد  ــو لا يري ــي وه ــع المرابط ــا المجتم به
ــه  ــذي انتهج ــج ال ــن المنه ــروج ع الخ
ــة للديــن عــى  ــاً الأولوي هــؤلاء ، معطي
الدنيــا ، ومشــراً إلى ذلــك الســخاء 
والبــذل الــذي هــو محــور قصائــده 
، والمبتغــى الــذي يســعى لــه ، ثــم 
ــوال  ــن الأم ــه وب ــول بين ــن يح ــرد م يط
ــوراً  ــاد ، ومبل ــاة والحس ــهراً بالوش مش
ــا ،  ــث عنه ــي يبح ــرة الت ــك الفك لتل
ــة  ــة الملازم ــك الحاج ــوح لتل ــك يل لذل
ــه  ــه لقوافي ــعاره ونظم ــم أنَّ أش ــه ، ث ل
ــه الشــعرية هدفهــا  واســتعراض مقدرت
امتــاء اليديــن بذلــك الســخاء الحاتمــي 
ــد  ــده عن ــذا يج ــوه ، وه ــا يرج ــو م وه
ــا  ــي طالم ــب الت ــوم والكواك ــك النج تل
ــذي  ــل ال ــه ، والأم ــا لممدوحي ــار به أش
يتحقــق بوجــود تلــك الشــخصيات 

ــك .  ــة كذل ــة والمرثي الممدوح
طغيــان الحنــن هــو مــا شــاع في أبيــات 
ــدوى  ــن لا ج ــذا الحن ــدة ، وه القصي
الــذي  منــه ، فقــد كرســه للمرثــي 
لا ســبيل لرجوعــه ، إذْاً كيــف شرح 
ــده ؟  ــف جس ــن ؟ وكي ــذا الحن ــا ه لن
وقــد ســاد عنــده مظاهــر تعكــس ذلــك 
الحنــن وهــو البــكاء وعــدم النــوم 
والرجــاء الــذي لا يــأتي ، وحــوادث 
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وحالــة   ، والبعــد  والــوداع  الزمــان 
ــاعر  ــه الش ــك يعرض ــف كل ذل الضع
كــي يقــول للآخــر أنَّ هــذا كلــه ســبَّب 
لــه الحنــن للمرثــي ، النســق الــذي 
التتابــع  فيــه  الشــاعر نلحــظ  اتبعــه 
والمزامنــة بــن الحــزن ومــا يصــدر عنــه 
ــل  ــع يقاب ــات والآلام ، فالدم ــن آه م
النــوم الممنــوع ، والحنــن يقابــل الرجــاء 
المقطــوع  ، فضــاً عــن صروف الزمــان 
والتســليم  الأحبــة  ووداع  وترويعــه 
نتيجتهــم  كانــت  واليــأس  والونــى 
حالــة الضيــاع وعــدم الاســتقرار التــي 
عاشــها ، والحكمــة التــي يلــوح لهــا 
في القصيــدة توضــح عــدم التعجــب 
ــة  ــي إلى النهاي ــكل يف ــان فال ــن الزم م
المحتومــة ألا وهــي المــوت الــذي يبــدد 
تلــك الظلــات التــي بداخلنــا ويقودنــا 
إلى تلــك الحقيقــة التــي نحــن نســر 
إليهــا مرغمــن ، فالحيــاة فيهــا مــن 
العذابــات والظلــم مــا يجعلنــا في بعــض 
ــا  ــي يخلصن ــوت ك ــى الم ــان نتمن الأحي
مــن أحزاننــا ، ونــدرك مــن خــال 
هــذه الالتفاتــة مــن الشــاعر أنَّ مــا 
ســبق عرضــه مــن مشــاعر وأحاســيس 
ــي كان القصــد منهــا عــرض  تجــاه المرث
حالــه ، وتأســفه للميــت كــي يصــل إلى 

ــه  ــوا ل ــوه ويجزل ــه فيكرم ــامع أهل مس
ــاء .   العط

ــم في  ــاعر لم ينظ ــوا أنَّ الش ــا قال ولطالم
غــرض الوصــف  وتــدور الآراء حــول 
ــه أعمــى  قصــوره في هــذا الجانــب ـ لأنَّ
ــر  ــك المظاه ــس بتل ــو لا يح ــك فه لذل
الفاتنــة التــي عُرِفَــتْ بهــا الأندلــس 
ــة  ــم غاي ــد أنَّ وراء كل نظ ــا نعتق ن إلّ أنَّ
معينــة يصبــو إليهــا ، وكانــت غايــة 
ــى  ــال حت ــب الم ــي جل ــى التطي الأعم
يتمكــن مــن العيــش مــع علمنــا أنَّ 
الأعمــى لا يســتطيع أن يقــوم بالأعــال 
التــي يقــوم بهــا الشــخص غــر الضريــر 
، لذلــك فهــو جعــل مــن الشــعر مهنــة 
العيــش  مــن  تمكنــه  حتــى  امتهنهــا 
ــدح  ــح ، فم ــرض المدي ــى غ ــك طغ لذل
ــك  ــا لتل ــيداً به ــنة مش ــات الحس الصف
ــاصرة  ــاء ، من ــك الرث ــخصية وكذل الش
ــا  ــي م ــا ه ــي تعانيه ــة الت ــا للعاه الأن
ينشــدها في أغلــب أشــعاره فهــو يصرح 
بــأنَّ البصــرة أفضــل مــن البــر ، 
ــه يعطــي للآخريــن شــعورا مســبقاً  وكأنَّ
بأنَّــه يملــك البصــرة الحاذقــة التــي 
ــن ،  ــن المبصري ــره م ــا غ ــد لا يملكه ق
وهــو يعكــس وجهــة نظــره للممــدوح 
خالعــاً  القصيــدة  أنشــدته  الــذي 
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ــدوح ،  ــوة للمم ــجاعة والق ــاب الش ثي
ــاز  ــا ين ــلبي ب ــر الس ــاً إلى الآخ ح ومُلمِّ
ــات  ــام صف ــلبية أم ــات س ــن صف ــه م ب
مــن  والتطيــي   ، الممــدوح الإيجابيــة 
الشــعراء المجيديــن الذيــن يحســنون 
التخلــص في خواتمهــم ، وهــو إذْ ينهــي 
ــاه  ــاً إيّ ــاء مادح ــيد بالعط ــه يش قصيدت
بالبــذل الجزيــل مبعــداً عــن الآخــر 
الشــحة في العطــاء ؛ فشــحة العطــاء مــا 

ــر .    ــن الآخ ــذات م ــه ال لا تبتغي
ــه  ــارة إلي ــا الإش ــه ووددن ــا بيان ــا أردن م
ــد  ــعره ، وق ــفها ش ــي كش ــورة الت الص
تكــون هنــاك خفايــا وخبايــا لم نســتطع 
ســر أغوارهــا والتعمــق فيهــا فالمجــال 
يريــد  مــن  لــكل  ومفتــوح  واســع 
ــه  ــه وموقف ــان رأي ــوه ، وبي ــو بدل الدل
ــف  ــق أو يخال ــرأي يواف ــة ب ــن الدراس م
ــم  ــة للعل ــون خدم ــه ويك ــا إلي ــا ذهبن م
خــر  يكــون  أنْ  عســى  والمتعلمــن 
ــذا  ــعة له ــواء المش ــي الأض ــن ويلق مع
بــا يحملــه ديوانــه  الأدب والشــاعر 
ونصــوص  اسرار  مــن  وأشــعاره 
ــم  ــة ، وتقدي ــة إلى دراس ــة بحاج عميق
الأدلــة والبراهــن التــي تثــري العقــول 
 ، الأندلســية  المكتبــة  في  والأبصــار 
ــات  ــراءات وانعكاس ــه ق ــا ل ــا أشرن م

لازمتنــا وكوناهــا مــن مطالعــة الديــوان 
ــة ،  ــر بالدراس ــاعر جدي ــق ش ــو بح فه
والتأويــل ، فألفاظــه ، ومعانيه وصوره ، 
وموســيقاه ، وبنــاء قصائــده ومقطوعاته 
تنبثــق منهــا الآراء والأفــكار التــي يحلق 
بهــا الباحــث بعيــدا ويســتنبط منهــا مــا 
 ، الحديثــة  الدراســات  مــع  يتماشــى 
فخطابــه الشــعري بحــق حمــال أوجــه .   

  
 الهوامش :

ــح د   ــي : ت ــى التطي ــوان الأعم ــر : دي 1( ينظ
ــة ، د ط ، 1989  ــاس ، دار الثقاف ــان عب إحس

: المقدمــة أ _ د .
2( الهجــاء في الشــعر الأندلــي : د نافــع عبــد 

الله ، جامعــة بيرزيــت ، ط1 ، 1984: 146 .
ــاد :  ــود والإيج ــن الوج ــذات ب ــر : ال 3( ينظ
ــاب ،  ــافي للكت ــز الثق ــش ، المرك ــالم حَِّي ــن س ب

بــروت 2016 : 15 – 16.  
ــل  ــث تمث ــربي الحدي ــعر الع ــر في الش 4( الآخ
ــم  ــد الله كاظ ــم عب ــر : د نج ــف وتأث وتوظي
 ، والنــر  للدراســات  العربيــة  المؤسســة   ،

.  211 :  2010 ، ، ط1  بــروت 
5( الشــعر في عهــد المرابطــن والموحديــن 
دار   ، الســعيد  مجيــد  محمــد  د   : بالأندلــس 

 .99  :  1980  ، للنــر  الرشــيد 
ــة  ــاذج روائي ــر) ن ــا والآخ ــكالية الأن 6( إش
ــهرية  ــلة ش ــود ، سلس ــدة حم ــة ( د ماج عربي
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يصدرهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 
، الكويــت ، ط1،  المعرفَــة  والآداب ، عــالم 

 .  11 :   2013
7( ينظــر : صــورة الآخــر في الشــعر العــربي : د 
فــوزي عيســى ، مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز 
ســعود البابطــن للأبــداع الشــعري ، الكويــت 

، ط1 ، 2011 : 11 .      
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــو أحم ــن : ه ــن حمدي * اب
عــي بــن محمــد التغلبــي ، يكنــى بــأبي القاســم 
قــاضي الجماعــة بقرطبــة ، كان نافــذاً في أحكامه 
ــل  ــم وفض ــت عل ــن بي ــه ، م ــزلاً في أفعال ، ج
وجلالــة ، ومــن صــدور القضــاة ، تقلــد 
ــوفي )521هــــ(  ــن ، ت ــة مرت ــاء بقرطب القض
ينظــر : تاريــخ قضــاة الأندلــس للنباهــي ، تــح 
د صــاح الديــن الهــواري ، المكتبــة العصريــة ، 

بــروت ، ط1، 2006 : 117 . 
الغــزل  في  الشــعرية  الصــورة   : ينظــر   )8
العــذري : د . دلال هاشــم كريــم الكنــاني ، دار 
الحــوار للنــر والتوزيــع ، ط5 ، 2011 : 20 . 

9( ديوان الأعمى التطيلي : 4 . 
10( المصدر نفسه : 85 . 

11( أســلوبية البنــاء الشــعري دراســة في شــعر 
أبي تمــام : د ســامي عــي جبــار ، دار الســياب ، 

لنــدن ، ط1 ، 2010 : 25 .
12( ديوان الأعمى التطيلي : 206 . 

13( الزمــن في الشــعر العراقــي المعــاصر : 
ــم الأوسي ، دار  ــام كاظ ــرواد د س ــة ال مرحل

المدينــة الفاضلــة ، ط1 ، 2012 : 208 .    

** ابــن زهــر : هــو زهــر بــن عبــد الملــك بــن 
محمــد بــن مــروان ابــن زهــر ، أبــو العــاء مــن 
بنــي إيــاد فيلســوف طبيــب أندلــي مــن أهــل 
أشــبيليه نشــأ في شرق الأندلــس ، وســكن 
ثــم  بالحديــث والأدب  ، وأشــتغل  قرطبــة 
أقبــل عــى الطــب : ينظــر : التكملــة لكتــاب 
ــار نــره عــزت الحســني ،  ــن الآب ــة : اب الصل
مطبعــة الســعادة ، مــر ، 1955 : 234/1 .

14( ديوان الأعمى التطيلي : 56 .
ــاني  ــال والمع ــع الخي ــان الواق ــعر العمي 15( ش
والصــور النفســية حتــى القــرن الثــاني عــر : 
ــادر مصــاروه ، مراجعــة وتدقيــق وتقديــم د  ن
غالــب عنابســه ، دار الكتــب العلميــة ، لبنــان 

. 329 : 2008 ،
16( ديوان الأعمى التطيلي : 196 .

*** محمــد بــن عيســى الحضرمــي : مــن 
ــه .  ممدوحــي الشــاعر ولم تترجــم المصــادر عن

17( ديوان الأعمى التطيلي : 8 . 
18(المصدر نفسه : 94 .

19( المصدر نفسه : 168 .  
20( سورة يوسف : 20 .

تاشــفين  بــن  يوســف  بــن  عــي   ****
المرابطــن  دولــة  امــراء  ثــاني   : اللمتــوني 
الملثمــن في المغــرب والأندلــس )477  537ه( 
تــولى الخلافــة بعــد وفــاة أبيــه ســنة )500هـــ( 
وقــد جــرى عــى ســرته في إيثــار الجهــاد 
وإخافــة العــدو ، وحمايــة البــاد ، وكان حســن 
الســرة ، جيــد الطويــة ، نزيــه النفــس ، بعيــداً 
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ــص  ــب في تلخي ــر : المعج ــم . ينظ ــن الظل ع
ــي ،  ــرب : عبــد الواحــد المراك ــار المغ أخب
وضــع حواشــيه خليــل عمــران المنصــور ،  دار 
الكتــب العلميــة ، لبنــان ، ط2 ، 2005 : 121 
ــوزي  ــية : د . ف ــات أندلس ــائل ومقام ، ورس
ســعد عيســى ، منشــأة معــارف ، الاســكندرية 

، دط ، 1989 : 88 .
21( ديوان الأعمى التطيلي : 100 .

22( المصدر نفسه : 200 .
***** إبراهيــم بــن يوســف بــن تاشــفين : 
هــو ابــو اســحاق ولاه ابــوه عهــده وهــو مقيــم 
بوهــران في محاربــة الموحديــن ، ووجهــه إلى 
ــة وذلــك  مراكــش واصحبــه جماعــة مــن لمتون
قبــل وفاتــه بشــهر، فبويــع لــه بحــاضرة 
ــف  ــران وخال ــوه بوه ــات أب ــا م ــش لم مراك
عليــه عمــه اســحاق بــن عــي ، ونقــض 
بيعتــه ودعــا لنفســه ، ولم ينهــض بالملــك 
بســب اســتيلاء الموحديــن عــى معظــم البــاد 
بالمغــرب . ينظــر : الحلــل الموشــية في ذكــر 
الأخبــار المراكشــية لمؤلــف اندلــي مــن أهــل 
ــهيل زكار ،  ــح د س ــر : ت ــن ع ــرن الثام الق
ــة ،  ــاد الحديث ــه ، دار الرش ــادر زمام ــد الق وعب

الــدار البيضــاء ، ط1 ، 1979 : 135 .
23( ديوان الأعمى التطيلي : 167 . 

****** ابــو يحيــى : لم تســعفنا المصــادر في 
بيــان تعريــف لأبي يحيــى .

24( ديوان الأعمى التطيلي : 112 . 
25( ظاهــرة الزمــن في الشــعر العــربي القديــم 

ــى  ــس الأع ــوني دكاش ، المجل ــال الأمي : نض
ــرة ، ط2 ، 2009 : 201 . ــة ، القاه للثقاف

26( ديوان الأعمى التطيلي : 117 . 
في  والقــادة  الخلفــاء  مراثــي   : ينظــر   )27
الرابــع  القــرن  آخــر  إلى  العبــاسي  الشــعر 
الهجــري دراســة في البنــاء والصــورة والايقــاع 
: د . لطيفــة مهــدأوي ، دار الكتــب العلميــة ، 

.  94 :2010 ، بــروت 
28( ينظــر : الأندلــس في نهايــة المرابطــن 
ومســتهل الموحديــن ، عــر الطوائــف الثــاني 
، دار  اللطيــف دنــدش  : د عصمــت عبــد 
ــروت ، ط1 ، 1988  ــامي  ، ب ــرب الإس الغ

 .  29 :
ــن  ــن والموحدي ــد المرابط ــعر في عه 29( الش
ــعيد  : 107 .  ــد الس ــد مجي ــس : د محم بالأندل
30( ينظــر : الأدب العــربي في العــر العباسي 
: د ناظــم رشــيد ، دار الكتــب جامعــة الموصــل 

، العــراق ، د ط ، 1989 : 34 .
31( ديوان الأعمى التطيلي: 19 . 

32( رثــاء النفــس في الشــعر الأندلــي : د 
مقــداد رحيــم ، جهينــة للنــر والتوزيــع ، ط1 

. 164 : 2012 ،
33( ديوان الأعمى التطيلي : 43 .

34( المصدر نفسه : 68 . 
العــر   ، العــربي  الشــعر  في  الرثــاء   )35
العبــاسي حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري 
: د عبــد الحســن عبــاس الحــي ، دار الكتــاب 

العــربي ، بغــداد ، ط1 ، 2008  : 86 .
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36( ديوان الأعمى التطيلي : 224 .
ــة  ــوار دراس ــذور وأط ــاء ج ــدة الرث 37( قصي
ــة وصــدر الإســام  ــة في مراثــي الجاهلي تحليلي
النمــر ودار معــد  دار   ، ، د حســن جمعــة 
ــوريا ، ط1 ،  ــع ، س ــر والتوزي ــة والن للطباع

 .  17 :  1998
38( ديوان الأعمى التطيلي : 232 .  

39( المصدر نفسه : 33 .
40( المصدر نفسه : 138.
41( المصدر نفسه : 78 .	

42( المصدر نفسه : 248 . 
43( المصدر نفسه : 175 .

قائمة المصادر والمراجع
 الآخــر في الشــعر العــربي الحديــث تمثــل 
ــم  ــد الله كاظ ــم عب ــر : د نج ــف وتأث وتوظي
والنــر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة   ،

  .2010   ، ط1   ، بــروت 
ــــ الأدب العــربي في العــر العبــاسي : د ناظم 
رشــيد ، دار الكتــب جامعــة الموصــل ، العــراق 

، د ط ، 1989 . 
ــعر  ــة في ش ــعري دراس ــاء الش ــلوبية البن ـ أس
أبي تمــام : د ســامي عــي جبــار ، دار الســياب ، 

ــدن ، ط1 ، 2010. لن
 إشــكالية الأنــا والآخــر) نــاذج روائيــة عربيــة 
( د ماجــدة حمــود ، سلســلة شــهرية يصدرهــا 
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب ، 

عــالم المعُرِفَــة ، الكويــت ، ط1، 2013  .   

ــتهل  ــن ومس ــة المرابط ــس في نهاي ـــــ الأندل
د   : الثــاني  الطوائــف  عــر   ، الموحديــن 
عصمــت عبــد اللطيــف دنــدش ، دار الغــرب 

  . بــروت ، ط1 ، 1988   ، الإســامي 
 تاريــخ قضــاة الأندلــس للنباهــي ، تــح د 
ــة ،  ــة العصري ــن الهــواري ، المكتب صــاح الدي

 . بــروت ، ط1، 2006 
ــار نــره   التكملــة لكتــاب الصلــة : ابــن الآب
ــر ،  ــعادة ، م ــة الس ــني ، مطبع ــزت الحس ع

دت ، دس .
ــية  ــار المراكش ــر الأخب ــية في ذك ــل الموش  الحل
لمؤلــف اندلــي مــن أهــل القــرن الثامــن 
ــادر  ــد الق ــهيل زكار ، وعب ــح د س ــر : ت ع
زمامــه ، دار الرشــاد الحديثــة ، الــدار البيضــاء 

.  1979  ، ط1   ،
ــان  ــح د  إحس ــي : ت ــى التطي ــوان الأعم ـ دي

عبــاس ، دار الثقافــة ، د ط ، 1989 .  
ــــ الــذات بــن الوجــود والإيجــاد : بــن ســالم 
ــروت ،  ــاب ، ب ــافي للكت ــز الثق ــش ، المرك حَِّي

.  2016
: د  الشــعر الأندلــي  النفــس في  ــــ رثــاء 
مقــداد رحيــم ، جهينــة للنــر والتوزيــع ، ط1 

.  2012  ،
ــاسي  ــاء في الشــعر العــربي ، العــر العب ـ الرث
حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري : د عبــد 
الحســن عبــاس الحــي ، ، دار الكتــاب العــربي 

ــداد ، ط1 ، 2008.   ، بغ
ــوزي  ــية : د . ف ــات أندلس ــائل ومقام ــــ رس
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ســعد عيســى ، منشــأة معــارف ، الاســكندرية 
، دط ، 1989 . 

ـــــ الزمــن في الشــعر العراقــي المعــاصر : 
ــم الأوسي ، دار  ــام كاظ ــرواد د س ــة ال مرحل

المدينــة الفاضلــة ، ط1 ، 2012 .
ــــ الشــعر في عهــد المرابطــن والموحديــن 
دار   ، الســعيد  مجيــد  محمــد  د   : بالأندلــس 

1980  ، العــراق   ، للنــر  الرشــيد 
والمعــاني  الخيــال  الواقــع  العميــان  شــعر   
والصــور النفســية حتــى القــرن الثــاني عــر : 
ــادر مصــاروه ، مراجعــة وتدقيــق وتقديــم د  ن
غالــب عنابســه ، دار الكتــب العلميــة ، لبنــان 

 .  2008 ،
ـ صــورة الآخــر في الشــعر العــربي : د فــوزي 
عيســى ، مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود 
ــت ، ط1  ــعري ، الكوي ــداع الش ــن للأب البابط

 . 2011 ،
ــذري :  ــزل الع ــعرية في الغ ــورة الش ـــــ الص
ــوار  ــاني ، دار الح ــم الكن ــم كري د . دلال هاش

للنــر والتوزيــع ، ط5 ، 2011
ـــــ ظاهــرة الزمــن في الشــعر العــربي القديــم 
ــى  ــس الأع ــوني دكاش ، المجل ــال الأمي : نض

للثقافــة ، القاهــرة ، ط2 ، 2009 .  
ـ قصيــدة الرثــاء جــذور واطــوار دراســة 
ــة وصــدر الإســام  ــة في مراثــي الجاهلي تحليلي
النمــر ودار معــد  دار   ، ، د حســن جمعــة 
ــوريا ، ط1 ،  ــع ، س ــر والتوزي ــة والن للطباع

 .،  1998

ـ مراثــي الخلفــاء والقــادة في الشــعر العبــاسي 
دراســة  الهجــري  الرابــع  القــرن  آخــر  إلى 
في البنــاء والصــورة والايقــاع : د . لطيفــة 
ــروت ،  ــة ، ب ــب العلمي ــداوي ، دار الكت مه

.  2010
ــد  ــرب : عب ــار المغ ــص أخب ــب في تلخي  المعج
ــل  ــيه خلي ــع حواش ــي ، وض ــد المراك الواح
 ، العلميــة  الكتــب  دار   ، المنصــور  عمــران 

لبنــان ، ط2 ، 2005 .
 الهجــاء في الشــعر الأندلــي : د نافــع عبــد الله 

، جامعــة بيرزيــت ، ط1 ، 1984 .
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The Other in the Poetry of Al-A’ma Al-Tuṭili

Abstract

The first and basic motive of the blind 
poet to compose poetry is to gain money to 

fulfill his needs, the thing had spoken about it 

many times. The poet belongs to a bright age 

of the Andalusi bright ages at all levels. Our 

judgment of the poet to identify the other in 

his poetry depended mainly on the poetic 

purposes where he composed in all types of 

purposes like praise, elegy and lyric. As we 

identified the other, the poet’s self appeared 

where talking about the other requires talking 

about the self.  It appeared that the poet had 

many selves; the complaining, the insurgent, 

the proud, the bumptious and the suffering. 

Whereas the other appeared to be different 

in praise and elegy whom he composed for 

them to seek money. He eulogized many 

female characters. 
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